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ــلـــى الـــســـوريـــيـــن مــحــمــلــة  ــام 2015 عـ ــ جـــــــاءت نــــهــــايــــات عــ
بــالآمــال العريضة تــجــاه قــرب انــتــهــاء أزمــتــهــم الكارثية، 
وهو الذي مرّ ثقيلًا عليهم، وعلى العالم بأسره، بمآسيه 
وآلامـــــه، لــيــأتــي انــتــعــاش تــلــك الآمــــال بــعــد طــريــق شائك 
التشاوريين  بـــدءاً مــن لقائي موسكو  التعقيد،  وشــديــد 
في الشهرين الأول والــرابــع، الذين سجلا انتقال دول 
بــريــكــس وفـــي مــقــدمــتــهــا روســـيـــا مـــن »ســيــاســة الــفــيــتــو« 
التي  الهجومية  السياسي  الحل  إلــى سياسة  الدفاعية، 
تطلبت مــع تــطــور الأمـــور الــدخــول المباشر على خط 

محاربة الإرهاب. 
بالتوازي تطور موسكو1 وموسكو2 إلى فيينا الأول 
والثاني وصــولًا إلــى نيويورك والــقــرار الــدولــي 2254 
الـــــذي أوقـــــف الــعــمــلــيــات الــســلــبــيــة والـــهـــدامـــة الـــتـــي كــانــت 
تدفع سورية نحو نقطة اللاعودة، وثبّت بشكل نهائي 
ــقـــــررات فــيــيــنــا2 وروحــــيــــة مــوســكــو1  ــ ــيـــان جـــنـــيـــف1 ومـ بـ
ــــدة مــتــكــامــلــة هــدفــهــا  ومـــوســـكـــو2 بــوصــفــهــا ســلــســلــة واحــ
حل الأزمة السورية ضمن أسس ومعايير على رأسها 

معياران:
ــيــــة، أمـــــــران  ــيــــاســ • مــــحــــاربــــة الإرهــــــــــــاب والـــعـــمـــلـــيـــة الــــســ
متكاملان، ومرتبطان أشد الارتــبــاط، يخدم كل منهما 

الآخر، ويسيران بالتوازي.
• الـــحـــل الـــســـيـــاســـي حــــل وحـــيـــد ولا بـــديـــل عـــنـــه، وهـــو 
ــا الــــــــذي يـــضـــمـــن وحــــــــدة ســـوريـــة  ــ ــمـ ــ لـــيـــس أي حــــــل، وإنـ
وتعدديتها سياسياً،  علمانيتها  أرضــاً وشعباً، ويضمن 
ويحافظ على مؤسساتها، ويفتح الطريق نحو التغيير 
الـــجـــذري الــديــمــقــراطــي الــعــمــيــق، الـــضـــروري مــوضــوعــيــاً 

لبقائها.
إنّ عــــودة ســريــعــة لأســـبـــاب الأزمـــــة الـــســـوريـــة، تــوضــح 
الأســــاس الــحــقــيــقــي لــلــخــروج مــن هـــذه الأزمــــة خــروجــاً 
حقيقياً نــاجــزاً بــاتــت الــظــروف الــمــوضــوعــيــة تسمح به 
وتدفع نحوه. إنّ السببين الأكثر أساسية للأزمة هما:

• السياسات الاقتصادية الليبرالية، التي شكلت امتثالًا 
لوصفات صندوق النقد الدولي والتحاقاً بركب النظام 
العالمي القديم والمتداعي الــذي ســادت فيه واشنطن، 
ومــا أنتجته هــذه السياسات مــن مــعــدلات فقر وبطالة 
كــارثــيــة، ومــن تهتك هــائــل فــي البنية المجتمعية، وفي 

الانتماء الوطني نفسه.
• مــســتــوى الــحــريــات الــســيــاســيــة الــمــتــدنــي الــنــاجــم عن 
بنية وطبيعة النظام السياسي السوري ما منع عموم 
السوريين من الاحتجاج بوقت مبكر على مستويات 
اللبرلة الاقتصادية  الفساد والنهب المتصاعدة، وعلى 

ونتائجها.
إنّ الــخــروج مــن الأزمـــة، يعني بالضبط إنــهــاء أسبابها 
العميقة. وإلّ فــإنّ الأزمــة ستستمر وستكبر وستنهي 
الدولة السورية، ما يعني أنّ أمام سورية والسوريين 
ــيــــر، هـــــي الــــحــــل الـــســـيـــاســـي الـــــذي  ــقــــاً واحـــــــــدة لا غــ طــــريــ
يفتح، مــن ضمن مسائل أخـــرى، الطريق نحو نموذج 
اقتصادي مخالف لليبرالية ولأصحاب الأرباح والنهب 
الذين يقفون خلفها، داخلياً، وإقليمياً، وعالمياً، نموذج 
اقــتــصــادي يــحــقــق أعــمــق عــدالــة اجــتــمــاعــيــة وأعــلــى نمو. 
وللوصول إلى ذلك ينبغي أن يكون النظام السياسي 
شــكــاً مــوافــقــاً لــهــذا المضمون الاقــتــصــادي الاجتماعي، 
أي ينبغي أن يكون نظاماً تعددياً سياسياً وديمقراطياً 
وعلمانياً، لا يعطي للناس »هوامش« للحركة والتعبير 
فــــقــــط، بـــــل يــــقــــدم لــــهــــم كــــامــــل الــــمــــســــاحــــة الــــتــــي تـــتـــوافـــق 

ومصالحهم العميقة، وطنياً واقتصادياً- اجتماعياً.
ــيـــة، والــــعــــالــــم عــلــى  إنّ فـــــــرادة ســــوريــــة ومـــيـــزتـــهـــا الـــنـــوعـ
أعــتــاب ولادة جــديــدة، أنها بطريقة حــل أزمتها إمــا أن 
تــكــون أو أن لا تـــكـــون، إمــــا أن تــكــون نـــمـــوذجـــاً للعالم 
بــأســره، بــنــمــوذج اقــتــصــادي واجــتــمــاعــي جــديــد أســاســه 
الــتــعــدديــة السياسية، وإمـــا أن  العميقة، وشكله  الــعــدالــة 
تذهب نحو التشرذم والتقسيم والمحرقة المستمرة. 
وإنّ قــــوى الــعــالــم الــجــديــد الـــظـــاهـــرة حــتــى الآن ليست 
إلّ جــزءاً من قــواه الكامنة، فالقوة الظاهرة حالياً هي 
تعبير مباشر عن شيخوخة العالم الرأسمالي وتعفنه، 
وفي الأثناء ترص القوى الكامنة صفوفها لبناء العالم 
الـــجـــديـــد، الـــــذي ســتــكــون ســـوريـــة الـــجـــديـــدة واحـــــدة من 

أوائل معالمه الملموسة.                  
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شؤون عمالية

النقابات بين الاستقلالية 
والاستقلالية المنقوصة؟

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

فـــي الـــيـــوم الأول مـــن اجــتــمــاع الــمــجــلــس الــعــام 
لنقابات العمال جرى طرح العديد من المواقف 
ــآلــــيــــات الـــعـــمـــل الـــتـــنـــظـــيـــمـــي لأعـــضـــاء  الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــ
الحركة النقابية، أي جــرى التشديد على دور 
الــنــقــابــيــيــن لــلــقــيــام بــمــهــامــهــم الــنــقــابــيــة، وهــــذا من 
حيث المبدأ صحيح أن يشدد مجلس الاتحاد 
ــلـــى الـــقـــيـــام بـــــــــالأداء الأفــــضــــل مــــن أجـــل  الــــعــــام عـ
الــدفــاع عــن مطالب العمال وتحصيل حقوقهم، 
كـــونـــه أعـــلـــى ســلــطــة نــقــابــيــة وقـــانـــونـــيـــاً لـــه الــحــق 
أيضاً بتقييم أداء أعضائه سلباً أو إيجاباً، بما 
يطور من أداء الحركة النقابية ويعزز دورهــا 
ــتـــمـــاعـــي، وهـــذا  الــســيــاســي والاقــــتــــصــــادي والاجـ
الدور لا يستقيم مع الاستمرار في تبني المادة 
الــثــامــنــة الـــتـــي لـــم تــعــد مــــوجــــودة فـــي الــدســتــور 
ــارٍ بـــهـــا، وهـــذا  ــ الـــجـــديـــد، ولـــكـــن مـــا زال الــعــمــل جـ
النقابية في  ما جعل التهديد والوعيد للكوادر 
حال تقصيرهم أن »يرمى« بهم خارج الحركة، 
هـــكـــذا بــبــســاطــة »مــــن أتــــى بـــقـــرار يـــذهـــب بــقــرار 
« وهـــذا الــقــول يحمل تفسيرين لا ثــالــث لهما: 
إمــا أن قـــرار اخــتــيــارهــم لــم يكن صحيحاً وجــاء 
لاعتبارات عدة، لسنا بصدد ذكرها أو للطريقة 
التي اتبعت في سير العملية الانتخابية التي لم 
قــادريــن  بنقابيين غير  تكن صحيحة، وجـــاءت 
عــلــى حــمــل تــبــعــات الــنــضــال الــنــقــابــي والــعــمــالــي، 
وفي كلا الأمرين لا تتحمل الحركة مسؤولية 
الخيارات الغلط من أية جهة كانت لأن الأصل 
ــابــــات الـــعـــمـــالـــيـــة الاخــــتــــيــــار الــــواعــــي  ــتــــخــ فـــــي الانــ
والحر دون تدخلات في إرادة العمال باختيار 
مــرشــحــيــهــم » أهـــل مــكــة أدرى بــشــعــابــهــا « ومــا 
قدم من خيارات للعمال أنتج هذه الحالة التي 
تريد ســدة رئــاســة الاجتماع أن تلقي بهم إلى 

خارج الجسد النقابي.    
الحركة النقابية المتكونة تاريخياً على أساس 
اســـتـــقـــالـــيـــة قــــــرارهــــــا الـــــــــذي مـــكـــنـــهـــا مـــــن اتــــخــــاذ 
ــتــــي خـــاضـــت مــعــاركــهــا  ــيـــة، والــ ــنـ الــــمــــواقــــف الـــوطـ
الأســـاســـيـــة فـــي مـــواجـــهـــة الاســتــعــمــار الــفــرنــســي 
ــــة، اســـــتـــــمـــــرت بــــهــــذا  ــاريــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ والأحـــــــــــــــاف الاســ
الموقف فــي المفاصل كلها الــتــي كــان يتعرض 
ــــة  ــــعـــــدوان، والآن فــــي ظــــل الأزمـ فــيــهــا الــــوطــــن لـ
الـــوطـــنـــيـــة بـــرهـــنـــت الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة والــطــبــقــة 
العاملة عــن مــوقــف شــجــاع حيث حافظت على 
جــســدهــا الــتــنــظــيــمــي وفــعــالــيــتــهــا تـــجـــاه عــاقــتــهــا 
ــلـــة، ولــــــولا تــكــويــنــهــا الـــتـــاريـــخـــي  ــامـ ــعـ بــالــطــبــقــة الـ
الــوطــنــي والــطــبــقــي، لــمــا تمكنت مــن الــعــمــل إلــى 
هذه اللحظة وموقفها هذا سيعطيها الإمكانية 
للعب دور مهم في الــدفــاع عن مصلحة أغلبية 
ــــســـــوري، والــمــتــمــثــل بــــإعــــادة تـــوزيـــع  الـــشـــعـــب الـ
الثروة المنهوبة لصالحهم وهذا الدور المناط 
بـــالـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة فـــــي جـــــوهـــــره، الـــــدفـــــاع عــن 
ــنـــي، في  ــتـــصـــاد الـــوطـ الـــوطـــن والــــدفــــاع عـــن الاقـ
مـــواجـــهـــة الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة الـــتـــي تلمست 
ــــت مـــبـــكـــر، وكـــانـــت  الـــنـــقـــابـــات مـــخـــاطـــرهـــا فــــي وقـ
معيقةً لها إلى جانب القوى الوطنية التي عرَّت 
مخاطرها السياسية والاقتصادية وأهدافها في 

وقت مبكر أيضاً.

العمال والحكومة في مجلس النقابات

ǧǧعادل ياسين

إذ اعــــتــــرفــــت بــــارتــــفــــاع مـــــؤشـــــرات الــفــقــر 
والبطالة وارتفاع الأسعار، وبالرغم من 
ــتـــرافـــات الـــواضـــحـــة والــصــريــحــة  تــلــك الاعـ
تــصــر عــلــى الــقــول بــعــدم وجـــود احــتــكــار، 
ــــركـــــزي  ــــمـ الـ الـــــمـــــصـــــرف  إجـــــــــــــــــراءات  وأن 
بـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــســـعـــر الـــــصـــــرف والاتـــــجـــــار 
بــالــعــمــات مضبوطة مــن قــبــل الحكومة، 
هـــذا مــا صـــرح بــه رئــيــس الـــــوزارة أثــنــاء 
رده عــلــى الــمــداخــات الــتــي أشــــارت إلــى 
يتعلق  بما  للحكومة  النقدية  السياسات 
ــــرف ســــوريــــة  ــــصـ ــــة مـ ــــاسـ ــيـ ــ بــــــــالــــــــدولار »سـ
الــمــركــزي تــتــعــرض لانـــتـــقـــادات كـــل يــوم 
وأنــــــــا أؤكــــــــد لـــكـــم أن ســـيـــاســـة الـــمـــصـــرف 
هي سياسة الحكومة مجتمعة وقرارها 

جماعي«.
مـــا يــتــعــلــق بــالــفــســاد ومـــحـــاربـــة الــحــكــومــة 
ــاد فـــــي وضــــــع لا يــحــســد  ــفــــســ لــــــه، فــــــإن الــ
ــاً لــتــصــريــحــاتــهــا  ــقـ عــلــيــه لأن الــحــكــومــة وفـ
الــنــاريــة التي أدلــت بها تقوم بمكافحته، 
ــــة الأخــــــيــــــرة فــي  ــاعـ ــ ــــع سـ ــــربــ ــــي الــ وهـــــــي فــ
الخلاص من شروره وتأثيراته، وهناك 
ــتــــي عــلــى  ــــن مـــلـــفـــات الــــفــــســــاد الــ الـــكـــثـــيـــر مـ
جـــدول أعمالها تــقــوم بدراستها واتــخــاذ 
الإجـــــــــــراءات الــــازمــــة بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، 
وخــــاصــــة صـــفـــقـــة الـــقـــمـــح الـــشـــهـــيـــرة الــتــي 
قــدمــت الــنــقــابــات إخــبــاراً علنياً عنها أمــام 
ــالـــبـــة الـــحـــكـــومـــة بــالــكــشــف  الـــمـــجـــلـــس مـــطـ
ــهـــا« ومـــابـــســـاتـــهـــا، وجــــــاء رد  ــالـ عـــن»أبـــطـ
بأنه ليس هناك صفقة فساد،  الحكومة 
والأمـــور تمت وفــقــاً للأنظمة والقوانين 
المرعية في فض العروض للمناقصات، 
والـــحـــكـــومـــة تـــراقـــب فـــض الــــعــــروض من 
ــــال الـــكـــمـــيـــرات الــــمــــوجــــودة فــــي قــاعــة  خـ
فض العروض )كل شيئ مضبوط على 

التمام(.
ــائــــضــــة(  ــفــ ــالــــة )الــ ــمــ ــعــ ــــع الــ ــــوضـ بـــالـــنـــســـبـــة لـ

وهنا ملعب الحكومة الذي تستطيع أن 
تــســرح وتــمــرح بـــه، والــحــجــج الــتــي بين 
يــديــهــا كــثــيــرة لــلــخــروج مـــن مــــأزق واقـــع 
الــعــمــال، ســـواء لجهة حقهم فــي التثبيت 
أم لجهة حقوقهم الأخرى، وفي مقدمتها 
ــا أدراك مــــا الأجــــــــور، الــتــي  ــ الأجــــــــور، ومـ
تــبــكــي الــعــيــن وتـــدمـــي الــقــلــب بـــأن حــولــت 
العمال المنتجين للخيرات إلى متسولين 

ومحتاجين لها.
الــعــمــال فــي المجلس أشــــاروا إلــى تخلي 
الحكومة عــن وعــدهــا فــي تثبيت العمال 
والــــحــــكــــومــــة تـــتـــمـــلـــص مـــــن وعـــــدهـــــا بــــأن 
ردت »الـــحـــكـــومـــة تـــتـــريـــث فــــي قــــرارهــــا« 
الـــعـــمـــال قــــالــــوا تـــكـــالـــيـــف الــتــثــبــيــت لــيــســت 
ــــن خـــال  بـــالـــكـــبـــيـــرة ...الــــحــــكــــومــــة تــــــرد مـ
وزيــر المالية سيكلف الــدولــة الكثير من 
الأموال، ومصير العمال يكون كما المثل 
الشعبي القائل »بين حانا ومانا ضاعت 
ــاعـــة لــيــزيــد   ــنـ لــــحــــانــــا« ويــــأتــــي وزيـــــــر الـــصـ
الــطــيــن بــلــة بـــأن قـــال فــي الــمــجــلــس حــول 
تسريح العمال: »كتلة الرواتب والأجور 
لوزارة الصناعة 25 مليار ل س لذلك تم 
تخفيض عـــدد الــعــمــالــة مــن خـــال إعــطــاء 
عـــمـــال تــوقــفــت الــمــنــشــآت الـــتـــي يــعــمــلــون 
بــهــا رواتــبــهــم لــمــدة خــمــس ســنــوات لكن 
الــمــشــكــلــة أن الــــشــــركــــات هـــــذه لــــن تــعــود 
حتى بعد خمس سنوات قادمة لذلك تم 
الاســتــغــنــاء عــنــهــم كـــإجـــراء للتخفيف من 

أعباء وزارة الصناعة«.
عمال المخابز وأوضــاعــهــم التي طرحها 
النقابيون، كانت آذان الحكومة عنها غير 
صـــاغـــيـــة، ولــــم تـــدلـــي بــمــوقــف يــشــيــر إلــى 
احــتــمــالات تــثــبــيــت حــقــوقــهــم الــتــي مضى 
عليها زمن، ولم تحصل رغم المديح الذي 
كالته الحكومة، وكذلك النقابيون لهؤلاء 
ليل  وتفانيهم  تضحيتهم  بسبب  الــعــمــال 
نــهــار فــي تــقــديــم رغــيــف الــخــبــز للمواطن 
وبهذا الصدد قــال شعبان عــزوز رئيس 

اتحاد نقابات العمال السابق  )موضوع 
عــــمــــال الـــمـــخـــابـــز مـــــوضـــــوع خـــطـــيـــر جـــــداً 
ــــات  ــاعـ ــ ــــسـ ــــز يــــعــــمــــلــــون الـ ــابـ ــ ــــخـ ــمـ ــ ــال الـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ فـ
الطويلة وبظروف سيئة ورغم الجهود 
المبذولة لتسوية وتثبيت هؤلاء العمال 

جميعها باءت بالفشل(.
مما سبق استعراضه من مواقف وردود 
على الردود أن الطبقة العاملة السورية 
فــــــي واد، ومــــا  ــيـــة  ــقـ ــيـ ــقـ الـــحـ ــالــــحــــهــــا  ومــــصــ
يــجــري تـــداولـــه فـــي قـــاعـــات الاجــتــمــاعــات 
والــمــؤتــمــرات والــمــجــالــس فــي وادٍ آخــر، 
وهـــــذا لـــعـــدة أســـبـــاب مــنــهــا، مـــا لـــه عــاقــة 
ــيـــث أدواتــــهــــا  ــيـــة، مــــن حـ ــابـ ــقـ ــنـ ــالـــحـــركـــة الـ بـ
التي تحتاج إلى إعــادة نظر فيها كونها 
قـــاصـــرة عـــن الــقــيــام بــالــغــرض الــمــطــلــوب 
مــنــهــا، وهـــــذا مـــا تـــؤكـــده تــجــربــة الــحــركــة 
التي  اللليبرالية،  السياسات  النقابية مع 
تــمــكــنــت مــــن الـــمـــصـــالـــح الـــجـــذريـــة لــلــعــمــال 
ــــم الـــمـــعـــيـــشـــيـــة إلــــى  ــهــ ــ ــاعــ ــ وأوصـــــــلـــــــت أوضــ
ــا لــه  مـــســـتـــويـــات مــتــدنــيــة جـــــــداً، ومـــنـــهـــا مــ
عـــاقـــة بــتــلــك الـــســـيـــاســـات الـــتـــي لــهــا دور 
ــــروة قـــوى  كــبــيــر فــــي تـــعـــزيـــز ومــــركــــزة ثــ
الفساد الكبير وقــوى الــســوق، بمختلف 
تسمياتهم وألوانهم وأشكال عملهم على 
حــــســــاب لـــقـــمـــة مـــايـــيـــن الــــفــــقــــراء ومــنــهــم 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة الــتــي كـــان لها 
الــــــدور الأســــاســــي فـــي صـــمـــود وبـــقـــاء ما 

تبقى من القطاع العام.
إن الــــمــــعــــارك الـــتـــي ســتــخــوضــهــا الــطــبــقــة 
العاملة في المرحلة القادمة من تطورات 
ــلـــــول ســـيـــاســـيـــة  ــ ــة إلـــــــى حـ ــ ــبـ ــ ــذاهـ ــ الأزمــــــــــة الـ
حقيقية ستكون صعبة ومعقدة، وتحتاج 
ــــوى الـــطـــبـــقـــة الــعــامــلــة  ــــى اســـتـــنـــهـــاض قــ إلــ
والقوى الوطنية الحليفة والمدافعة عن 
النقابية دور  للحركة  الــعــمــال وســيــكــون 
أساسي ومهم في هذا الصراع الواضح 
والــمــكــشــوف بــيــن مـــن يــمــلــكــون ومــــن لا 

يملكون.

المراقب لما طرح في مجلس الاتحاد العام المنعقد في تاريخ 20-21 /2015/12 من مداخلات للكوادر النقابية، أعضاء المجلس والردود 
التي قدمتها الحكومة على تلك المداخلات، سيصل إلى استنتاج مباشر مفاده إصرار الحكومة على استمرارها فيما تبنته من سياسات وما 

هي عازمة على تبنيه في المرحلة القادمة، بالرغم من الكوارث الحقيقية التي أصابت العباد والبلاد من جراء عملها بتلك السياسات، والتي 
بمعرض ردها على المداخلات المقدمة تعترف بالنتائج الكارثية لسياساتها..

السياسات 
اللليبرالية  

تمكنت من 
المصالح 

الجذرية للعمال 
وأوصلت 

أوضاعهم 
المعيشية 

إلى مستويات 
متدنية جداً
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شؤون عمالية

باتت مؤسسة الطيران مهددة بالتوقف.. كما هو 
حال العاملين فيها الذين بات مصيرهم مهدداً 

أيضاً

هناك حالات 
تدشين وهمية 
تجري بين الحين 

والآخر لنفس 
المشاريع وكأن 

الغاية التصوير

ــاء مــجــلــس  ــ ــــضــ ــاقــــــش أعــ ــ وقـــــــد عـــــــرض ونــ
الاتـــحـــاد الـــعـــام فـــي تــلــك الــجــلــســات جملة 
مــن الــقــضــايــا الــعــمــالــيــة والــمــطــلــبــيــة الــعــامــة 
ــــعـــــراض مـــــا تــم  ــتـ ــ والـــــخـــــاصـــــة، كــــمــــا تـــــم اسـ
انجازه بين المجلسين، حيث تمحورت 

النقاشات على النقاط التالية:
ǨǨ وانعكاسها الــحــرب  وواقـــع  الأزمـــة 

السلبي على مجمل العملية الإنتاجية.
ǨǨ البعض أوضاع  وتسوية  العمالة  واقع 

عمال  وخاصة  المؤقتين  وتثبيت 
المخابز.

ǨǨ.الأجور والتعويضات
ǨǨ الصناعية المنشآت  بعض  واقــع 

القطاع  مؤسسات  وبعض  العامة، 
العام.

ǨǨ القطاع تمس  التي  القوانين  بعض 
العام ومصلحة العمال.

ǨǨ .شهداء ومصابي الطبقة العاملة
ǨǨ المهنية والــســامــة  الصحة  واقــع 

الغائب في بعض المنشآت.
ǨǨ السلبية ــا  ــاره وآث الفساد  ظــاهــرة 

وخاصة بظل الأزمة.
ǨǨ واقــع مــن  مكانية  خدمية  قضايا 

الزيارات الميدانية التي قام بها بعض 
أعضاء المجلس إلى المحافظات.

وقد عرج جمال القادري رئيس الاتحاد 
الـــعـــام عــلــى واقــــع الــقــصــور فـــي الــتــواصــل 
ــهـــم، وهــــــو مــا  ــاتـ ــاعـ مــــع الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي قـــطـ
أوجــــــــب الــــقــــيــــام بـــــــزيـــــــارات مــــيــــدانــــيــــة إلــــى 
الــــمــــحــــافــــظــــات مـــــن قــــبــــل أعـــــضـــــاء مــجــلــس 
الاتحاد للتواصل مع العاملين والوقوف 
عند معاناتهم، وأســبــاب الاختناقات في 
العملية الإنتاجية عبر لجان قامت بتلك 
ــــع الــفــســاد  ــار إلــــى واقـ ــ ــارات، كــمــا أشـ ــ ــزيـ ــ الـ
والهدر وضرورة كبح تلك الظواهر، كما 
أكـــد عــلــى أهــمــيــة تــعــزيــز وتــقــويــة الــعــاقــة 
مع الاتحاد العالمي لنقابات العمال، كما 
ــاع الاتـــحـــاد  ــ ــ ــــرورة مــعــالــجــة أوضـ ــ هــــي ضـ
الــعــربــي لــنــقــابــات الــعــمــال، مــشــيــراً إلـــى أن 
الإنـــــجـــــازات الــمــحــقــقــة والــمــطــلــوبــة يجب 
أن تـــصـــب مــــن أجـــــل أن تـــكـــون الــمــنــظــمــة 
الــنــقــابــيــة فــاعــلــة ومــنــتــجــة لــلــصــالــح الــعــام 
مصالحها  ترتبط  الــتــي  العاملة  وللطبقة 

مع مصلحة الوطن.
ــانـــبـــه أشـــــــار رئــــيــــس اتــــحــــاد عــمــال  مــــن جـ
طــــــــرطــــــــوس إلــــــــــى الـــــــجـــــــوانـــــــب الـــســـلـــبـــيـــة 
لــــلــــتــــشــــاركــــيــــة الـــــتـــــي يــــتــــم الـــــتـــــرويـــــج لـــهـــا، 
ــداً بـــــــــواقـــــــــع شـــــــركـــــــة اســــمــــنــــت  ــ ــهــ ــ ــــشــ ــتــ ــ ــــســ مــ
طــــرطــــوس ومـــلـــحـــق الـــعـــقـــد الـــمـــوقـــع مــع 
شـــــركـــــة فــــــرعــــــون الــــمــــســــتــــثــــمــــرة لــلــمــعــمــل 
السيئ على مستوى الإنــتــاج والعمالة، 
مــــــؤكــــــداً بــــأنــــه إذا اســــتــــمــــر الــــعــــمــــل بـــهـــذه 
الــــوتــــيــــرة نــفــســهــا فــســنــقــول عـــلـــى شــركــة 

اســمــنــت طــرطــوس الــســام، كــمــا تحدث 
عــن معمل الـــورق فــي المحافظة والــذي 
كـــلـــف بــــحــــدود 3 مـــلـــيـــار لــــيــــرة، حـــيـــث تــم 
ــــن جـــاهـــزيـــتـــه مــن  ــــم مـ ــــرغـ ــافــــه عـــلـــى الـ ــقــ ايــ
ــــود  ــــراً إلـــــــى وجــ ــيـ ــ ــيــــة، مـــــشـ ــنــ ــفــ ــة الــ ــيــ ــاحــ ــنــ الــ
ــار ومـــــــــواد لاصــــقــــة قــابــلــة  ــ ــبـ ــ ــــزون أحـ ــــخـ مـ
تفادياً  التصريف بسرعة  واجــبــة  للتلف 

لخسائر إضافية محققة.
وعــــن واقــــع الــمــعــانــاة الــتــي يــتــعــرض لها 
عمال دير الزور تحدث اسماعيل العجيل 
قــائــاً بــوجــوب اعتبار مدينة ديــر الــزور 
مدينة منكوبة، ويجب التعامل معها على 
هـــــذا الأســـــــــاس، وخــــاصــــة عـــلـــى مــســتــوى 
مستلزمات المعيشة، حيث بــات الجوع 
سائداً هناك، مشيراً إلى ارتفاع الأسعار 
وواقــــع انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي، حيث 
أن مقومات الصمود في المدينة لم تعد 
مـــتـــوفـــرة، مـــؤكـــداً عــلــى اســـتـــمـــرار صــمــود 

أهالي دير الزور وطبقتها العاملة.
ــاد عــــمــــال حــمــص  ــ ــــحـ ــــن اتـ ســــامــــي أمــــيــــر مـ
تحدث عن ضرورة تسوية أوضاع عمال 
الـــفـــاتـــورة، حــيــث عـــرض هـــذا الــمــوضــوع 
ــه لــلــتــريــث،  ــادتــ عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة وتـــمـــت إعــ
كـــمـــا تـــحـــدث عــــن ضـــــــرورة إيــــجــــاد آلـــيـــات 
لتصريف الأســمــدة الــتــي بـــات مخزونها 

مكدساً في العراء.
وقــد اســتــعــرض فــايــز بــرشــة الملاحظات 
ــانــــون  ــلــــى قــ ــتـــــي تـــــم وضــــعــــهــــا ســــابــــقــــاً عــ ــ الـ
التشاركية، عندما طــرح لأول مــرة منذ 
عــــدة ســــنــــوات، وكـــيـــف تـــم وقـــفـــه بــحــيــنــه، 
ولـــمـــاذا يــتــم طـــرحـــه وعـــرضـــه الآن، وقــد 
وصـــل إلـــى مجلس الــشــعــب لــلــقــرار دون 
ــام لـــنـــقـــابـــات  ــ ــعـ ــ ــعـــــرض عـــلـــى الاتـــــحـــــاد الـ ــ الـ
العمال كي يــدرس وتوضع الملاحظات 
عليه كما جــرت الــعــادة؟ مــشــيــراً إلــى أن 
ــــن يــــريــــد الــــمــــشــــاركــــة والــــتــــشــــاركــــيــــة مــن  مـ
القطاع الخاص فلتكن بقطاعات جديدة 
ــــات والــــقــــطــــاعــــات  ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ بـــــعـــــيـــــداً عــــــن الـ

الموجودة حالياً.
ــاد عـــمـــال  ــ ــــحــ ــيـــــس اتــ ــ ــام ابـــــراهـــــيـــــم رئـ ــ ــــسـ حـ
دمــــشــــق تــــحــــدث عــــن مـــؤســـســـة الـــطـــيـــران 
السورية بظل الاجراءات غير المفهومة 
والـــمـــتـــخـــذة حــيــالــهــا، حــيــث بـــاتـــت مــهــددة 
بــالــتــوقــف كــمــا هـــو حــــال الــعــامــلــيــن فــيــهــا، 

في الدورة الرابعة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال 

حضور خجول للمطلبي وغياب شبه تام للطبقي
عقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال دروته الرابعة 

لهذا العام وذلك يومي 20-2015/12/21، وذلك عبر ثلاثة 
جلسات، واحدة منها مغلقة كانت لمناقشة القضايا المالية 

والتنظيمية، وأخرى كانت بحضور بعض أركان الحكومة 
واختتام الأعمال.

الــذيــن بـــات مصيرهم مــهــدداً أيــضــاً، علماً 
أنها مؤسسة عمرها 69 عــامــاً ولــم تجد 
ــا أشـــــــار إلـــى  ــمـ ــا، كـ ــهــ ــنـــاســـب لــ ــمـ ــقـــديـــر الـ ــتـ الـ
ــــر شـــهـــداء  الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لــمــتــابــعــة أســ
الطبقة العاملة وطالب بــأن تشمل أيضاً 
جــرحــى الــطــبــقــة الــعــامــلــة بنتيجة الــحــرب 

القائمة.
أحــمــد ســعــديــة تــحــدث عـــن مــشــفــى أبــاظــة 
بــالــقــنــيــطــرة وعـــــدم تـــوفـــر الــــكــــادر الــطــبــي 
والتمريضي بكافة الاختصاصات، حيث 
ــفــــال ســيــتــم إغـــاقـــه بسبب  أن قــســم الأطــ

عدم توفر الكادر على سبيل المثال.
نزار العلي من حمص تحدث عن أهمية 
ربـــط الــفــســاد بـــالإرهـــاب بــهــذه الــمــرحــلــة، 
كما تحدث عن التشاركية وعن مؤسسة 
الاتصالات، كما تحدث عن عمال الأفران 
تـــلـــك الـــشـــريـــحـــة الـــمـــســـحـــوقـــة مــــن الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة ولـــمـــاذا لا يــتــم تثبيتهم مــن قبل 
الحكومة، كما طالب بالمحاسبة الجريئة 
ــــك مـــحـــافـــظ حــمــص،  لــلــجــمــيــع بـــمـــا فــــي ذلـ
مطالباً بإيقاف عمل الحكومة كاملة، حيث 
هناك تقصير بكل مؤسسات الدولة، كما 
تحدث عن المختطفين من حي الزهراء 
البالغ عددهم 2000 مختتطف، وعندما 
تم تنظيم اعتصام سلمي من أجلهم في 

المحافظة تم اعتقال المنظم، لماذا؟
ــــع مــعــانــاة  مــنــعــم عــثــمــان، تـــحـــدث عـــن واقـ
ــــة والــــبــــالــــغ  ــيـ ــ ــــاذقـ عــــمــــال الــــمــــخــــابــــز فـــــي الـ
عددهم 650 عاملًا، وعلى الرغم من ذلك 
فان اعتمادات الطبابة الخاصة بهم 200 
ألف ليرة سورية لاغير، وبالمقارنة مع 
غيرهم من القطاعات العمالية نجد بأنهم 
ــار إلـــى الانــعــكــاســات  مــظــلــومــون. كــمــا أشــ
ــــن واقــــــــع دمـــج  الـــســـلـــبـــيـــة الــــتــــي نـــجـــمـــت عـ
شركة الرخام مع مؤسسة الجيولوجيا، 
وكـــــيـــــف بـــــاتـــــت تــــلــــك الــــمــــؤســــســــة تــحــصــد 
ايـــجـــابـــيـــات الـــدمـــج عــلــى حـــســـاب الــشــركــة 
ــمـــال الـــشـــركـــة وعــــدد  ــــدد عـ بـــاعـــتـــبـــار أن عـ
آلــيــاتــهــا أكــبــر بكثير مــن الــمــؤســســة، علماً 

بأنها كانت من الشركات الجيدة.
طـــال عــلــيــوي رئــيــس اتـــحـــاد عــمــال ديــر 
الزور تحدث عن بلاغ الحكومة الصادر 
بخصوص عمال ديــر الــزور مشيراً إلى 
أنه بناءً على هذا البلاغ الجائر سيكون 

أكثر من 90% من عمال المحافظة خارج 
الـــعـــمـــل، خـــاصـــة وأن بــعــضــهــم حــتــى الآن 
لـــــم يـــــصـــــرف أجــــــــــره، كــــمــــا أشـــــــــار إلـــــــى أن 
التنظيمات الإرهــابــيــة قــد أصـــدرت بلاغاً 
الـــردة على  مشابهاً بالمثل وذلـــك بحكم 
كــــل عــــامــــل فــــي ديـــــر الــــــــزور يـــضـــع نــفــســه 

تحت تصرف المؤسسات الرسمية!.
غــــــســــــان الـــــــســـــــوطـــــــري رئــــــيــــــس الاتــــــحــــــاد 
المهني لعمال النفط تــحــدث عــن معاناة 
التعرض  بنتيجة  العاملين  مــن  الــشــرفــاء 
لتقارير كيدية، مشيراً إلى قرار الرئاسة 
ــقــــاضــــي بــــصــــرف عــــــدد مــن  رقــــــم 3219 الــ
الــعــامــلــيــن فـــي قــطــاع الــنــفــط مـــن الــخــدمــة، 
علماً بــأن هـــؤلاء تــم تكريمهم سابقاً من 
ــبـــل الـــنـــقـــابـــات لـــبـــطـــولاتـــهـــم فــــي إخــــــراج  قـ
صهاريج نقل النفط أثناء اقتحام المدينة 
المسلحين وتسليمها  قــبــل  مــن  الــعــمــالــيــة 
ســـالـــمـــة حـــســـب الأصــــــــول، عـــلـــمـــاً بـــأنـــنـــا قــد 
طــالــبــنــا بــتــشــكــيــل لــجــنــة لــلــتــحــقــيــق بــالأمــر 
على أن يكون التنظيم النقابي ممثلًا بها، 

ولكن دون جدوى حتى الآن.
عــمــر حـــوريـــة تـــحـــدث عـــن الـــقـــطـــاع الــعــام 
ــنـــاعـــي بـــحـــمـــص، والـــمـــشـــاكـــل الــفــنــيــة  الـــصـ
والإداريــــــــــــة فــــيــــه، كـــمـــا تــــحــــدث عــــن واقــــع 
العاملين  الخطرة صحياً على  الــظــروف 
ــار إلــــى محلج  ــ بــمــعــمــل الأســــمــــدة، كــمــا أشـ
ــلــــصــــحــــة  حـــــــمـــــــص والــــــــــــــواقــــــــــــــع الـــــــســـــــيـــــــئ لــ
والــــســــامــــة الــمــهــنــيــة فـــيـــه عـــلـــى مــســتــوى 
العاملين من غبار وضجيج، كما تحدث 
عن عقلنة الدعم وعدم معرفة معناه بعد 
أن انتهى ذاك الــدعــم، وازدادت الفجوة 

بين الأجور والأسعار.
بلسم ناصر تحدثت عن حالات التدشين 
الوهمية التي تجري بين الحين والآخر 
لنفس المشاريع، وكــأن الغاية التصوير 
وبأن هناك مشاريع جديدة يتم إحداثها، 
كـــلـــيـــة الــــعــــمــــارة بـــطـــرطـــوس عـــلـــى ســبــيــل 
الــمــثــال، كــمــا أشــــارت عــن غــيــاب الــحــديــث 
والـــمـــطـــالـــبـــة بــالــمــخــطــوفــيــن مــــن الــمــديــنــة 
ــــدرا، وعــــــدم الاهــــتــــمــــام بــهــذا  ــــعـ الـــعـــمـــالـــيـــة بـ

الملف.
بشير حلبوني تحدث عن وجود بعض 
الــعــامــلــيــن مــنــذ 15 ســنــة دون تثبيت في 

شركة السدود مثلًا، وغيرها الكثير.
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الحركة العمالية السورية والتجذر الطبقي

ǧǧعاصي اسماعيل

ــتـــــوى الــــعــــمــــلــــي كـــــــــان لـــلـــطـــبـــقـــة  ــ ــــمـــــسـ ــلــــى الـ ــعــ فــ
الــعــامــلــة الــســوريــة الـــــدور الــمــفــصــلــي والــهــام 
ــــة بــمــؤســســاتــهــا  ــــدولــ ــــي اســــتــــمــــرار عـــمـــل الــ فـ
كــافــة، على  الوطنية  الاقتصادية والخدمية 
الرغم من الضربات الموجعة التي أصابت 
تلك المؤسسات، اعتباراً من أشكال الدمار 
لــلــبــنــى الــتــحــتــيــة الـــواضـــح لــلــعــيــان بــالــمــرحــلــة 
الـــراهـــنـــة، مـــــــروراً بـــالـــقـــرارت والــتــوجــيــهــات 
ــة، ولــيــس  ــ ــ الــحــكــومــيــة الــســلــبــيــة خــــال الأزمـ
انتهاءً بالسياسات العامة المتبعة منذعقود 
الـــتـــي أضـــعـــفـــت وتـــضـــعـــف تـــلـــك الــمــؤســســات 
ــة عـــلـــى مــســتــوى  ــ ــاصـ ــ ــاً بـــعـــد آخــــــــر، وخـ ــ ــــومـ يـ
ــــزة الأســــاســــيــــة لـــهـــا وهـــي  ــيـ ــ ــــركـ الــــقــــاعــــدة والـ

القطاع العام والطبقة العاملة السورية.

مساعي للهيمنة والإضعاف
ــــم مـــــن ذلــــــك نــــــرى مـــــن يـــحـــاول  ــــرغـ ــلــــى الـ وعــ
ويــســعــى إلــــى اســتــكــمــال إضـــعـــاف دور تلك 
ــــة الــــعــــامــــة مـــنـــهـــا، عــبــر  ــــاصـ الــــمــــؤســــســــات وخـ
إضـــعـــاف دور الــمــدافــعــيــن عــنــهــا الــمــتــمــثــلــيــن 
وذلــك  الــنــقــابــي،  وتنظيمها  العاملة  بالطبقة 

اعــتــبــاراً وخــاصــة بــأســلــوب ونــمــط الهيمنة 
الــذي بات فاقعاً ويجب التوقف عنده بكل 
جدية وحزم، فمن غير المقبول أن تخضع 
الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي لأي شكل 
ــــرض الـــهـــيـــمـــنـــة عــلــيــهــا وعــلــى  مــــن أشــــكــــال فــ
تـــوجـــهـــاتـــهـــا ولا عـــلـــى أدواتـــــهـــــا ووســـائـــلـــهـــا، 
وخـــاصـــة بــهــذه الــمــرحــلــة وبـــهـــذه الـــظـــروف، 
والــــتــــي أثـــبـــتـــت فـــيـــهـــا ومـــــن خـــالـــهـــا الــطــبــقــة 
ــــان، وخـــاصـــة تلك  الــعــامــلــة بــأنــهــا صــمــام الأمــ
القطاع  الموجودة في مؤسسات ومعامل 
ــالًا لـــلـــشـــك بـــولائـــهـــا  ــ ــــجـ الـــــعـــــام، بـــمـــا لايــــــــدع مـ

وانتمائها الطبقي والوطني.

حكومة من؟
ــقـــة الــــعــــامــــلــــة لـــــم تــــعــــد تــــغــــرهــــا عــــبــــارات  ــبـ الـــطـ
الــمــديــح الــمــدبــجــة الــتــي تبثها الــحــكــومــة لها، 
كما لــم تعد تــخــدع بــعــبــارات الــصــف الــواحــد 
والخندق الواحد معها، فقد أثبتت الحكومة 
بــمــا لايــــدع مـــجـــالًا لــلــبــس والـــشـــك بــأنــهــا في 
غــيــر خندقها الــطــبــقــي، بــل هــي فــي الخندق 
الطبقي الآخر، الذي يفرغ جيوبها و يهدد 
تــدرك  وهـــي  مــســتــوى عيشها ومستقبلها، 
ــتــــجــــذر الـــطـــبـــقـــي الآن وفــــــي هـــذه  أهـــمـــيـــة الــ

المرحلة تحديداً لأن المستقبل لن يرحمها، 
كما لن يرحم الوطن، فالطبقة العاملة كانت 
ومـــازالـــت هـــي الــحــامــي والـــمـــدافـــع الحقيقي 
ــــدق  ــنـ ــ ــــخـ والأســـــــــــاســـــــــــي عــــــــن الــــــــوطــــــــن فــــــــي الـ
ــلــــي، كـــمـــا هــــي مـــؤســـســـة الـــجـــيـــش فــي  الــــداخــ
الــخــنــادق الــدفــاعــيــة والــهــجــومــيــة الأولــــى في 

وجه الأعداء.
ــــود عــلــى  ــقـ ــ ــكــــومــــة خـــــــال عـ ــقــــد عـــمـــلـــت الــــحــ لــ
وضــــــــع الــــتــــشــــريــــعــــات والـــــقـــــوانـــــيـــــن الـــكـــفـــيـــلـــة 
بــالانــقــضــاض عــلــى مــصــالــح الــطــبــقــة العاملة 
وقطاعها العام على وجه الخصوص، عبر 
انتهاجها لليبرالية اقتصادياً واجتماعياً في 

ســيــاســاتــهــا، وقــــد عـــــززت ذلــــك خــــال فــتــرة 
الأزمـــة، وعــلــى عجالة، فــي ظـــروف الحرب 
القائمة وتداعيتها، وما زالــت تستكمل تلك 
التشريعات حتى تــاريــخــه، بــذرائــع وحجج 
ــالـــعـــنـــاويـــن، ولــمــصــلــحــة أصـــحـــاب  ــــذاكـــــي بـ وتـ
ــتـــســـعـــة، مــــن تــجــار  ــيـــرة والـــمـ ــبـ ــكـ الــــجــــيــــوب الـ
وفــاســديــن كــبــار، وقــد بــاتــت ومــنــذ زمــن في 

خندقهم، وتعمل لحسابهم.  

حق استخدام الأدوات والوسائل
يجب ألا يغيب عن الطبقة العاملة والقادة 
الــنــقــابــيــيــن أهـــم ســبــب ومــقــوم مــن مــقــومــات 

بــوحــدة  والمتمثلة  العمالية  للحركة  الــقــوة 
الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي، والتجذر 
الطبقي والنضالي لهذه الطبقة، كما حسن 
ـــا فــي  ـــهـ ـــلـ ـــائـ ــــدام كــــافــــة أدواتـــــــهـــــــا ووسـ ــــخـ ــتـ ــ اسـ
الــــدفــــاع عــــن مــصــالــحــهــا الــطــبــقــيــة الــمــرتــبــطــة 
ــاً بــالــمــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة، اعــــتــــبــــاراً مــن  جــــذريــ
ــــل جـــــــرأة  ــكـ ــ ــــح والـــــتـــــعـــــريـــــة بـ ــــضـ ــفـ ــ وســـــــائـــــــل الـ
الأدوات والأساليب خاصة،  وجدية وبكل 
وأن تلك الأدوات والــوســائــل باتت حقوقاً 
مصانة للطبقة العاملة من خــال نضالاتها 
ــا عــــبــــر عــــشــــرات  ــ ــــودهــ ــمــ ــ وتــــضــــحــــيــــاتــــهــــا وصــ

السنين، ودستورياً ايضاً.

عمال القطاع الخاص أبرز الغائبين!
ǧǧهاشم اليعقوبي

عمال خارج البرنامج 
عــقــد الــمــجــلــس الـــعـــام اجــتــمــاعــه الـــــــدوري يــومــي 
الأحــــد والاثــنــيــن الــمــاضــيــيــن، حــيــث قـــدم المكتب 
الــتــنــفــيــذي فـــي يــومــه الأول تــقــريــره عـــن الــفــتــرة 
ــادات  ــ ــــحـ ــاتـ ــ ــيــــن أســــــــــوة بـ ــاعــ ــتــــمــ الــــمــــمــــتــــدة بــــيــــن اجــ
الـــمـــحـــافـــظـــات، فــيــمــا حـــضـــرت الــحــكــومــة اجــتــمــاع 
الـــيـــوم الــثــانــي مــمــثــلــة بــرئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء، 
ووزيــر  والكهرباء،  والصناعة،  المالية،  ووزراء 

العمل.
وكـــمـــا جـــــرت الــــعــــادة فـــــإن الــجــلــســتــيــن ازدحـــمـــتـــا 
بالمداخلات، والــتــســاؤلات، والنقاشات، لكن ما 
كــــان غــائــبــاً كـــالـــعـــادة، هـــي قــضــايــا شــريــحــة عــمــال 
الــقــطــاع الــخــاص بشقيه الــمــنــظــم وغــيــر المنظم، 
وكــــأن هــــذه الــشــريــحــة الأوســـــع قـــد وقــعــت عــمــداً 
أو ســـهـــواً بــيــن ســـنـــدان اســـتـــغـــال أربــــــاب الــعــمــل 
لها، وبين مطرقة التنظيم النقابي الــذي أهملها 

وقصر في متابعة أوضاع عمالها الكارثية.
كــــان حـــريـــاً بــالــمــجــلــس أن يــضــع جــمــيــع الــقــضــايــا 
ــا الـــقـــطـــاع  ــهـ ــنـ ــتــــي تـــخـــص الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة، ومـ الــ
ــلــــى جـــــــــدول أعـــــمـــــالـــــه، لا أن يــكــتــفــي  ــــاص عــ ــــخــ الــ
ـــأن مــا  ــنــــاك عــــن شـــ ــا أو هــ ــنـ ــيـــرة هـ ــغـ ــلـــة صـ بـــمـــداخـ
يخص عمال ذلك القطاع. فلولا مداخلة صغيرة 
مـــن أحـــد الأعـــضـــاء -)تــحــدثــت عـــن عـــدم تشميل 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص بــــزيــــادة الأجــــــــور(- لــقــلــنــا بــأن 
هذا الاجتماع يخص عمال القطاع العام وحده، 
وبأن عمال القطاع الخاص، إما أنهم تبخروا من 
النقابي، أو أنهم يعيشون رغــد الحياة  التنظيم 
لتضمينهم في  داعـــي  المعيشة، ولا  وبــحــبــوحــة 

اجتماع مهم كهذا.

حكومة رومانسية وعمال يحتضرون 
طُرحت في اليوم الأول الكثير من القضايا التي 
تخص عملية الإنــتــاج وقضايا عمالية أساسية، 

الــوازن  التمثيل  وأخـــرى تنظيمية، ولكن غياب 
ــاعــــل والـــحـــقـــيـــقـــي لـــعـــمـــال الــــقــــطــــاع الــــخــــاص،  ــفــ والــ
أبعد قضاياهم عن محاور النقاش الــهــام، فرغم 
مشاركة عمال ذلك القطاع لأقرانهم في القطاع 
الاقتصادية والمعيشية،  الــظــروف  بأغلب  الــعــام 
ــــاول خــصــوصــيــة  ــنـ ــ ــبــــرر عــــــدم تـ إلا أن ذلــــــك لا يــ
قضاياهم فهؤلاء العمال لديهم مشاكلهم الخاصة 
القانونية  الصعد  وظروفهم الاستثنائية، وعلى 

والتنظيمية والاقتصادية والإنتاجية كافة.
ولتوضيح أهمية بعض القضايا الغائبة يكفي أن 
نذكر أن الحديث بالقضايا التنظيمية لم يطرح 
مــوضــوعــة نــســبــة تــمــثــيــل عــمــال الــقــطــاع الــخــاص 
التنظيمي، ووجــــوب دراســـتـــه والعمل  بــالــجــســد 
على إصلاحه. وكذلك لم تناقش مشكلة النزيف 
الــمــســتــمــر لــعــمــال الـــقـــطـــاع الـــخـــاص عـــن الــتــنــظــيــم 
الـــقـــرارات الأخــيــرة برفع  بسبب انسحابهم بعد 
الاشـــــتـــــراكـــــات وإجــــبــــاريــــة الـــمـــشـــاركـــة بـــصـــنـــدوق 
الـــــتـــــكـــــافـــــل الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي. وغــــــــــــاب عـــــــن الــــحــــديــــث 
مشكلة إحــجــام الــعــمــال عــن الانــتــســاب للنقابات 
بشكل واســــع، فــكــم منتج يــمــأ إعـــانـــات الــطــرق 

وواجــهــات المحلات ولا نجد عــامــاً واحـــداً من 
منشأة المنتج منتسباً للنقابات؟!

يــــضــــاف إلــــــى ذلــــــك مـــشـــاكـــل مـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــمـــنـــشـــأت 
الــكــبــيــرة والـــمـــتـــوســـطـــة، حــيــث لا يـــوجـــد لــلــعــمــال 
الــــذيــــن يــعــمــلــون هـــنـــاك بــــظــــروف قــــاهــــرة، لــجــان 
نقابية أو تمثيل أو رعاية. زد على ذلك أن عمال 
الــقــطــاع غــيــر الــمــنــظــم فـــي الـــورشـــات والــمــشــاغــل 
النقابات  بــدور  التجارية لا يعلمون  والمحلات 
أو حـــتـــى وجـــــودهـــــا وضــــــــــرورة انـــتـــســـابـــهـــم لــهــا، 
ناهيك عن الكثير من القضايا التنظيمية الأخرى.

أسئلة غائبة أمام الحكومة
غابت قضايا عمال القطاع الخاص عن اجتماع 
اليوم الثاني أمــام الحكومة أيــضــاً، وهــي نتيجة 
ــابـــــت مــســاءلــتــهــم  ــ طــبــيــعــيــة لـــغـــيـــاب مـــمـــثـــلـــيـــهـــا، وغـ
وأسئلتهم الهامة والمستعجلة للحكومة، والتي 
قــد يــكــون أبــرزهــا أيــن أصبحت دراســـة القانون 

رقم )17( وتعديلاته الموعودين فيها؟!
ومـــاذا عــن مصير عمال المنشآت الموافق على 
إغلاقها كلياً أو جزئياً؟ وأيــن أصبحت دعــاوى 

الــــعــــمــــال الــــمــــكــــدســــة عــــلــــى أربــــــــــاب أعــــمــــالــــهــــم أمـــــام 
الــمــحــاكــم الــمــخــتــصــة، ومـــتـــى ســيــبــت بـــهـــا؟ وأيـــن 
الزيادات على الأجور والتعويضات والحوافز؟، 
ومــاهــي إجـــــراءات الــحــكــومــة فــي مــواجــهــة نزيف 
الخبرات الفنية والمهنية المسافرة أو المهاجرة 

أو المتعطلة من القطاع الخاص؟
ــا الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــهــ ــتــ ســــــــــــؤال الـــــحـــــكـــــومـــــة عـــــــن خــــطــ
الـــتـــي ســتــتــبــعــهــا مـــن أجــــل دعــــم الـــقـــطـــاع الــخــاص 
الــصــنــاعــي، وإجـــراءاتـــهـــا لــمــنــع اســتــغــال الــعــمــال، 
هما أيضاً من الأسئلة الغائبة، مثلها مثل الكثير 
من الأسئلة الأخرى التي كان لا بد من طرحها  

أمام الحكومة.  
ــان يــشــغــل الـــحـــكـــومـــة فـــهـــو ســعــيــهــا  ــ ــــم مــــا كـ ــا أهـ ــ أمـ
لإقــنــاع الــنــقــابــات بـــ)مــزايــا قــانــون التشاركية مع 
القطاع الخاص(، وإسهابها بالحديث عن )أزمة 
بالحديث  سياساتها  وتلميع  الــفــائــضــة(،  العمالة 
عــن )صــوابــيــة الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة والمالية 
ــعـــــزف عـــلـــى إســــطــــوانــــة الأزمـــــة  ــ ــيــــة(، والـ والــــخــــدمــ
والمؤامرة التي انشرخت ومــا زالــت تغني ولا 

تطرب!!. 

يعد الاجتماع الدوري 
للمجلس العام لاتحاد 

نقابات العمال 
محطة دورية 

أساسية للحركة 
النقابية في متابعة 
برامجها وخططها 

على مستوى الطبقة 
العاملة بكاملها. 

ولكن من المستغرب 
في مثل هذه 

الاجتماعات غياب 
مناقشة أوضاع عمال 

القطاع الخاص 
بشقيه المنظم وغير 

المنظم! 

العاملة السورية  المزاودات، لقد أثبتت الطبقة  نظرة موضوعية وبعيداً عن 
التي  والحرب  الأزمة  خلال  تماسكاً  الأكثر  أنها  النقابي،  وتنظيمها  وحركتها 
يعيشها الوطن منذ خمسة أعوام، وذلك بالمقارنة مع غيرها من المنظمات 

والتنظيمات، وذلك بسبب تجذرها وإرثها النضالي.
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ملف )سورية ٢٠١٥(

ǧǧعصام حوج

• مــع تثبيت الـــتـــوازن الــدولــي تنفتح 
الآفـــــــــــاق مـــــــجـــــــدداً أمـــــــــام وحـــــــــدة نـــضـــال 
شــعــوب الـــشـــرق، حــيــث تكتمل معادلة 
ــتــــرك بـــعـــنـــاصـــرهـــا  ــمــــشــ ــــال الــ ــنـــــضـ ــ هـــــــذا الـ
ــة إلـــــــى الـــجـــانـــب  ــافــ ــبــــالإضــ ــلـــفـــة. فــ ــتـ الـــمـــخـ
الــمــوضــوعــي الـــذي يعبر عــنــه الانــتــمــاء 
إلى فضاء جغرافي واقتصادي وقيمي 
واحــــد،  تــفــرض الــتــطــورات السياسية 
الـــجـــاريـــة عــلــى مـــســـرح الـــشـــرق تــحــول 
هـــذه العملية إلـــى واقــــع مــلــمــوس، من 
خـــــال تـــقـــاطـــع مـــصـــالـــح ودور الـــقـــوى 
الصاعدة مــع مصالح شعوب الشرق، 
فــالاســتــراتــيــجــيــة الــغــربــيــة الــقــائــمــة على 
ــكــــل بـــالـــكـــل كـــمـــمـــر لاســـتـــدامـــة  ضــــــرب الــ
الهيمنة، والنهب الاستعماري بشكليه 
القديم والجديد، تُلجم اليوم بالهجوم 
الــعــســكــري والــدبــلــومــاســي والإعـــامـــي 
الـــــــــروســـــــــي، كــــــــــــــأداة لــــــفــــــرض الــــحــــلــــول 

السياسية.
• إن المواجهة الشاملة مع المشروع 
الغربي القائم على الاستفراد بالهيمنة، 
ســيــفــرض عــلــى جــمــيــع الـــقـــوى الــبــحــث 
عن خيارات أخرى، لدمقرطة العلاقات 
الــــدولــــيــــة، بـــعـــد أن أصـــبـــحـــت الـــفـــوضـــى 
الــعــارمــة فــي الإقــلــيــم  تــهــديــداً وجــوديــاً 
للجميع. وإذا كانت نخب البرجوازية 
الرأسمالية  للسوق  والــتــابــعــة  الحاكمة 
العالمية، في بلدان الشرق كانت عائقاً 
مباشراً أمام وحدة نضال شعوبها في 
ظـــروف الاســتــفــراد الأمــريــكــي بــالــقــرار 
الدولي، فإن الظروف الجديدة، تفتح 
الــطــريــق أمـــام الــقــوى المجتمعية، إلــى 
الانخراط في العمل على واقع جديد، 
وبالأخص تلك القوى التي هي ضحية 
الرأسمال المالي الإجرامي، مما يعني 
توفر قوة دفع جديدة للقوى الثورية 
فــــي الــــشــــرق لــنــســف كـــامـــل الــمــنــظــومــة 
ــا فـــيـــهـــا الـــــخـــــرائـــــط الـــتـــي  ــمــ الــــســــابــــقــــة، بــ
رســــمــــت عـــلـــى يــــد الـــمـــهـــنـــدس الـــغـــربـــي، 

باتجاه الاندماج والاتحاد الطوعي. 
• وفـــي هـــذا الإطــــار يمكن فــهــم زيـــارة 
صـــــــاح الـــــديـــــن ديـــــمـــــورطـــــاش رئـــيـــس 
ــــي إلــــى  ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ حــــــــزب الـــــشـــــعـــــوب الـ
مـــــــوســـــــكـــــــو، حــــــيــــــث وصـــــــــــف »إســـــــقـــــــاط 
الــمــقــاتــات الــتــركــيــة لــلــقــاذفــة الــروســيــة 
بـــالأمـــر الـــمـــخـــطـــئ«، مــــؤكــــداً »ضـــــرورة 
إبـــقـــاء قـــنـــوات الــــحــــوار مــفــتــوحــة )بــيــن 
ــــاده وروســــيــــا(، مـــن أجــــل حـــل هــذه  بـ
الأزمـــــــة عــــن طـــريـــق الـــــحـــــوار«، وكـــذلـــك 
الــلــقــاء الــــذي جـــرى فــي مــوســكــو أيــضــاً 
الـــشـــعـــبـــيـــة  الإرادة  حــــــــزب  أمـــــيـــــن  مــــــع 
د.قــــــــــــــــــدري جـــــمـــــيـــــل. وكـــــــــــــان قــــــــد ســـبـــق 
ديــمــورطــاش، كمال كيليتشدار، زعيم 
ــــزب »الــــشــــعــــب الــــجــــمــــهــــوري«، أكــبــر  حــ
أحـــزاب المعارضة، بــزيــارة إلــى مصر، 
التقى خلالها بالرئيس المصري الذي 
تـــعـــاديـــه أنــــقــــرة بـــســـبـــب إســـقـــاطـــه حــكــم 

»الإخوان المسلمين«. 
ــــد، الـــــذي  ــديـ ــ ــــجـ • الـــــــتـــــــوازن الــــــدولــــــي الـ
يترسخ كرد فعل على محاولة الطغمة 
بديمومة  ومشاريعها  العالمية  المالية 
الهيمنة، هو عملية تاريخية، لها مسار 
واحـــد ستنتهي بــالــضــرورة إلـــى واقــع 
ــــات الـــــدولـــــيـــــة، قـــائـــم  ــــاقـ ــعـ ــ جــــديــــد فـــــي الـ
على احــتــرام وجـــود الــكــل والاعــتــراف 
الــمــتــبــادل بــالــحــقــوق، وهــو بالتالي في 
جــانــب منه بــوابــة بــنــاء وحـــدة شعوب 

الشرق العظيم.  

بيان من حزب الإرادة الشعبية 

حول قرار مجلس الأمن بخصوص سورية
ويأتي ذلك استمراراً للنشاط الدبلوماسي 
والــســيــاســي الـــذي تــقــوم بــه الــقــوى الدولية 
ــاً روســــيــــا  ــ ــــوصــ ــــصــ ــــة، وخــ ــــوريــ ــــســ الــــحــــلــــيــــفــــة لــ
ــاءات  ــقــ ــيـــف1، ولــ ــنـ الاتــــحــــاديــــة، مـــنـــذ بـــيـــان جـ
فيينا1- وفيينا2 واجتماعات موسكو، وهو 
بذلك يعبر عن الإرادة الدولية التي تعكس 
ميزان القوى الدولي الجديد، وهو بالتالي 
ــــوى الـــحـــرب  انـــتـــصـــار لـــقـــوى الـــســـلـــم عـــلـــى قـ
عــلــى الــمــســتــوى الـــدولـــي، وانــتــصــار لأنــصــار 
الحل السياسي في البلاد، ولجم كل القوى 
الــتــي حــاولــت إعــاقــة الــوصــول إلــى مثل هذا 
الــتــوافــق، أو على الأقــل تأخيره، وهــو قبل 

كل شيء انتصار للشعب السوري.
إن حــزب الإرادة الشعبية إذ يعلن تأييده 
لهذا القرار، يرى فيه بداية مرحلة جديدة، 
ــارثـــة  ــكـ ــقـــــاف الـ ــ مـــــن عـــنـــاويـــنـــهـــا الأســــاســــيــــة إيـ
الإنــســانــيــة، وتــوحــيــد الــســوريــيــن، وشــعــوب 
ــــد الإرهــــــــــــاب الـــفـــاشـــي  ــاً،ضـ ــ ــــومـ ــــمـ ــقـــة عـ ــنـــطـ الـــمـ
بــتــســمــيــاتــه الـــمـــتـــعـــددة، وفـــتـــح الآفـــــــاق أمــــام 
ــــدة، وصـــــــــولًا إلــــــى الــتــغــيــيــر  ــــديـ ــــجـ ــــة الـ ــــوريـ سـ
الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــجــــذري والــعــمــيــق 

والشامل.
إن الــشــعــب الـــســـوري الــــذي قـــدم تضحيات 
كــبــيــرة خــــال ســـنـــوات الأزمــــــة، جــديــر بــهــذا 
ــار، ونــتــائــجــه الـــاحـــقـــة، كـــونـــه يعبر  ــتـــصـ الانـ
عـــــن مــــطــــالــــبــــه، وبــــاعــــتــــبــــاره يـــفـــتـــح الـــطـــريـــق 
لــلــســوريــيــن لــتــحــقــيــق الـــمـــهـــام الــمــوضــوعــيــة 
ــلـــى كــــافــــة الـــجـــبـــهـــات،  ــهــــم، عـ ــامــ الــمــنــتــصــبــة أمــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــــوطــــــنــــــيــــــة والاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة الاجـ
والديمقراطية. وهذا ما يلقي على عاتق كل 
الوطنيين السوريين في مختلف مواقعهم 

العمل على تأييد القرار.
فــــــــإن حــــــــزب الإرادة  الـــــســـــيـــــاق  وفــــــــي هــــــــذا 

الــشــعــبــيــة يـــدعـــو كـــل الـــقـــوى الـــمـــؤيـــدة للحل 
ــــذي عــبــر عنه  ــــولًا وفــــعــــاً، والــ الــســيــاســي، قـ
قرار مجلس الأمن، أينما كانت اصطفافاتهم 
فــي الــمــوالاة أو الــمــعــارضــة لأن تعمل على 
قــطــع الــطــريــق عــلــى مــن يــتــظــاهــر بالموافقة 
على الــحــل، ويعمل ضــده ضمناً، لنسفه أو 
إفــراغــه مــن محتواه، وعلى مــن يقف ضده 
بــشــكــل ســـافـــر، تــحــت هــــذه الــحــجــة أو تــلــك.  
ويـــدعـــو الـــحـــزب قـــوى الــحــل الــســيــاســي في 
البلاد لأن تتوحد وتبحث بشكل مشترك، 
وعــلــى أرضــيــة مــشــتــركــة، عـــزل الــمــتــشــدديــن 
مــــن الـــطـــرفـــيـــن واعــــتــــبــــارهــــم وجــــهــــان لــعــمــلــة 
واحـــــدة، الــذيــن اســتــخــدمــوا عـــذابـــات ودمـــاء 

ــــوري  ــــسـ ــعــــب الـ الــــســــوريــــيــــن وثـــــــــــــروات الــــشــ
لأهــداف إجرامية، وتدعوها للوقوف صفاً 
واحـــــــــــداً بـــــأســـــرع وقــــــت مـــمـــكـــن لـــلـــبـــحـــث عــن 
الأشكال والأدوات الملائمة لذلك، من أجل 
تكريس الوحدة الوطنية العابرة للطوائف 
والأديـــــــــان لــمــصــلــحــة جــمــيــع الــمــســتــضــعــفــيــن 
فــي الــبــاد الــذيــن استنزفهم القتل والجوع 
ــــات  ــــدمـ ــــخـ والــــــــبــــــــرد والــــتــــهــــجــــيــــر وفــــــــقــــــــدان الـ
الأســاســيــة، ومـــن أجـــل الاســتــعــداد للمعارك 

السياسية اللاحقة.
دمشق 2015/12/19

ǩǩ حزب الإرادة الشعبية

جبهة التغيير والتحرير 
ترحب بالقرار الدولي 

حول سورية

ــــر  ــــريـ ــــحـ ــتـ ــ ــــة الــــتــــغــــيــــيــــر والـ ــــهـ ــبـ ــ ــلـــــن جـ ــ ــــعـ تـ
الـــذي اتخذه  ترحيبها بــالــقــرار 2254 
مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي يــــوم الــجــمــعــة 
ســــوريــــة  بــــخــــصــــوص   2015/12/18
ومكافحة  المستعصية،  أزمــتــهــا  وحــل 

الإرهاب فيها.
ــــد، إذ تــعــيــد  ــــديـ ــــجـ الـ الــــــقــــــرار  بــــنــــود  إن 
التأكيد على بيان جنيف1، وعلى كل 
ــــرى المتعلقة  الــــقــــرارات الــدولــيــة الأخـ
بــالأزمــة الــســوريــة، وإذ تــصــادق على 
مـــقـــررات اجــتــمــاعــي فــيــيــنــا، إنــمــا تفتح 
الــــــطــــــريــــــق أمــــــــــــام بــــــــــدء إطــــــــــــاق الــــحــــل 
ــــع مـــكـــافـــحـــة  ــــوازي مــ ــتــ ــ ــالــ ــ ــيــــاســــي بــ الــــســ
إرهـــــــــــــــــاب »داعــــــــــــــــــــش« و»الــــــــنــــــــصــــــــرة« 
أمــام  الطريق  وتفتح  وأشباههما،كما 
بدء إنهاء الكارثة الإنسانية التي تفتك 
ــــســـــوري، بـــمـــا يــمــهــد  بـــأبـــنـــاء الـــشـــعـــب الـ
لإحداث التغيير الوطني الديمقراطي 
ــامــــل الــــذي  الـــــجـــــذري والـــعـــمـــيـــق والــــشــ
يــســتــحــقــه الـــــســـــوريـــــون، عـــلـــى قـــاعـــدة 
الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة 

سورية أرضاً وشعباً.
دمشق 2015/12/20

ǩǩجبهة التغيير والتحرير

لقاء بين وفدي »الشعوب الديمقراطي« 
و»الإرادة الشعبية« في موسكو

الأول  كــــــــانــــــــون   23 فــــــــي  جـــــــــــرى 
ــيــــن وفــــــــد حــــزب  ــاء بــ ــ ــقـ ــ الـــــــجـــــــاري لـ
الــــشــــعــــوب الــــديــــمــــوقــــراطــــي الـــــذي 
ــــو،  ــكـ ــ يـــــــقـــــــوم بـــــــــزيـــــــــارة إلــــــــــى مـــــوسـ
بــــرئــــاســــة الــــرفــــيــــق صـــــــاح الــــديــــن 
ديـــــــــــمـــــــــــورطـــــــــــاش، ووفــــــــــــــــد حـــــــزب 
بــأمــيــن  مـــمـــثـــاً  الــشــعــبــيــة،  الإرادة 
الــــحــــزب الـــرفـــيـــق د.قــــــــدري جــمــيــل 
ــــان، مــمــثــل  ــمـ ــ ــثـ ــ والـــــرفـــــيـــــق خـــــالـــــد عـ
ــة الـــــــــحـــــــــزب فـــــــــي روســــــيــــــا  ــ ــمـ ــ ــــظـ ــنـ ــ مـ

الاتحادية.
ــتـــعـــراض  ــــال الــــلــــقــــاء اسـ ــــرى خــ جــ
ومـــــــعـــــــالـــــــجـــــــة طـــــــيـــــــف واســــــــــــــــع مــــن 
في  بــالأوضــاع  المتعلقة  المسائل 
الــبــلــديــن والــعــاقــة بــيــن الــحــزبــيــن، 
ــلــــى  حـــــــيـــــــث اتـــــــــفـــــــــق الــــــــــطــــــــــرفــــــــــان عــ
اســــتــــمــــرار الــــعــــاقــــة والاتـــــصـــــالات 
ــنــــهــــمــــا وتــــــطــــــويــــــرهــــــا، لـــــمـــــا فـــيـــه  ــيــ بــ
ــــعـــــوب الــــبــــلــــديــــن، ولا  مـــصـــلـــحـــة شـ
ــا فـــــــي ظـــــــل ازديـــــــــــــــاد أهـــمـــيـــة  ــمــ ــيــ ســ
مكافحة الإرهاب الفاشي المتمثل 

بداعش وأخواته وداعميه.
كـــمـــا اتــــفــــق الـــجـــانـــبـــان عــــى أهــمــيــة 
تــوطــيــد الــتــحــالــف الــكــفــاحــي فيما 
بـــيـــنـــهـــمـــا فـــــي ســـبـــيـــل حـــــل مــشــاكــل 

الـــمـــنـــطـــقـــة، وقــــطــــع الــــطــــريــــق عــلــى 
مــخــطــطــات الامـــبـــريـــالـــيـــة وقـــواهـــا 
ــــن أجــــل  ــيــــة، مــ ــمــ ــيــ ــلــ وأدواتــــــــهــــــــا الإقــ
تــحــقــيــق وحـــــــدة شــــعــــوب الـــشـــرق 
ــــل  الــــعــــظــــيــــم فـــــــي نــــضــــالــــهــــا مـــــــن أجـ
مستقبل آمــن وسلمي يــزول فيه 

كل ظلم، من كل شاكلة ولون ..
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق تــــم الــتــشــديــد 
ــتـــمـــع  ــة تــــــحــــــرك الـــمـــجـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــى أهـ ــلـ ــ عـ
الـــدولـــي عــبــر قـــرار مجلس الأمــن 
مــــــن أجــــل  الأخـــــــيـــــــر  رقــــــــم 2254 
ــــاق الــــحــــل الـــســـيـــاســـي لـــأزمـــة  ــ إطـ
الــســوريــة، بــالــتــوازي مــع مكافحة 

الإرهــــــــــاب، وصــــــــولًا إلـــــى الــتــغــيــيــر 
الــــــوطــــــنــــــي الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي الــــــــذي 
يستحقه الـــســـوريـــون، بــعــد إنــهــاء 
الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة الـــتـــي تعصف 

بسورية.
كما تم التشديد على أهمية إيجاد 
ــــادل لـــلـــقـــضـــيـــة الـــكـــرديـــة  ــعــ ــ الــــحــــل الــ
ضـــــمـــــن إطــــــــــــار مــــصــــلــــحــــة شــــعــــوب 
الشرق العظيم، ووحدة مصيرها، 
ولــــــيــــــس كـــــمـــــا تــــــريــــــدهــــــا الـــــمـــــراكـــــز 

الإمبريالية، زوراً وبهتاناً.
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ملف )سورية ٢٠١٥(

دعا نادي »الشرق« التابع لوكالة »روسيا سيغودنيا«، الصحفيين المقيمين في موسكو يوم 18 كانون الأول 2015 لحضور لقاء طاولة مستديرة لبحث نتائج 
اجتماع »مجموعة دعم سورية« في نيويورك، وذلك بمشاركة الرفيق د.قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية، عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، 

وفلاديمير يفسييف، رئيس قسم منظمة شنغهاي للتعاون لدى معهد بلدان رابطة الدول المستقلة، الخبير العسكري، وأليكسي موخين، مدير عام مركز 
المعلومات السياسية، وأوليغ فومين، الرئيس المناوب للجنة التضامن مع شعب سورية.

جميل
عدم التركيز على إنهاء الكارثة موقف غير أخلاقي

طــــرح مـــديـــر الــــحــــوار بــعــد ذلــــك مــبــاشــرة 
سؤالًا على د.جميل حول من سيشارك 
بمباحثات كــانــون الــثــانــي، وألـــن يجلس 
عـــلـــى طـــاولـــتـــهـــا إرهــــابــــيــــون تـــحـــت ســتــار 
وكيف  والمعارضة«  المعتدلين  »الــثــوار 
ســيــتــأثــر تــشــكــيــل الـــمـــشـــاركـــيـــن بــاجــتــمــاع 

الرياض الأخير؟

جميل: القرار التاريخي وجوهره
فــي إجابته على هــذا الــســؤال ومداخلته 

الأساسية قال جميل: 
ــــرار  إلـــــــى أن قــ ــم  ــــت نــــظــــركــ ــفـ ــ ألـ أريـــــــــد أن 
مــجــلــس الأمــــــن هــــو قــــــرار تـــاريـــخـــي بــكــل 
مــعــنــى الــكــلــمــة، أي أنــــه لــيــس قـــــــراراً من 
تلك الــقــرارات الجارية والتي تتميز عن 
بعضها برقمها فقط، هو قــرارٌ تاريخي. 
لــمــاذا؟ فــي اللقاء الثاني بين المعارضة 
والــنــظــام فــي موسكو قلت للسيد بشار 
الجعفري رئــيــس وفــد النظام أنــه يجب 
أن نسرع بالوصول إلى توافق وتفاهم، 
ــــة فــي  ــاريـ ــ ــــجـ ــيـــة الـ ــبـ ــلـ لأن الـــعـــمـــلـــيـــات الـــسـ
ســوريــة إذا اســتــمــرت حــتــى نــهــايــة الــعــام 
فيمكن بعد ذلك ألا يكون هنالك ضرورة 
ــتــــمــــاع  ــنــــا، لأن مـــــوضـــــوع الاجــ ــتــــمــــاعــ لاجــ
الـــــذي هـــو ســـوريـــة لـــن يـــكـــون مـــوجـــوداً، 
وشـــرحـــت فـــكـــرة أن الــعــمــلــيــات الــســلــبــيــة 
الــتــهــديــمــيــة الــجــاريــة فـــي ســـوريـــة ستبلغ 
نقطة الــاعــودة في نهاية العام. لحسن 
الحظ استطاع المجتمع الدولي أن يجد 
في نفسه ما يكفي من الإرادة، وخاصة 
ــــن، لـــيـــصـــلـــوا إلــــى  ــيـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الـــــــــــروس والأمـ
ــــة الـــســـوريـــة. جــوهــر  تـــوافـــق حــــول الأزمــ
الاتــــفــــاق فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف هــــو ثـــاث 
نـــقـــاط: أولًا إيـــقـــاف الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة، 
ثانياً إيقاف الإرهــاب المتمدد والمتمثل 
بداعش وأخــواتــهــا، وثالثاً البدء الجدي 
ــة الـــتـــي  ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ ــالــــحــــديــــث عـــــن ســـــوريـــــة الـ بــ
يجب أن تنعكس في الدستور الجديد. 
إن قـــرار مجلس الأمـــن أوقـــف الانــهــيــار، 
إيــقــاف الانــهــيــار ســيــأخــذ مــرحــلــة، وبــعــده 
ستأتي مهام أخرى أعقد وأصعب. إعادة 
ــبـــــرى، وإعـــــــادة  ــ ــــة مـــهـــمـــة كـ ــــار ســـــوريـ ــــمـ إعـ
تــأهــيــل الــمــجــتــمــع الــــســــوري مــهــمــة أكــبــر، 
وإيجاد ذلك الشكل من النظام السياسي 
الاقتصادي الاجتماعي الملائم لظروف 
سورية الجديدة بعد هذه المأساة قضية 
لــيــســت ســهــلــة، إعـــطـــاء الــشــعــب الــســوري 
ــذا  ــ ــــاً وهــ ــعـ ــ ــيــــره فـ ــقــــريــــر مــــصــ ــــي تــ ــقــــه فــ حــ

الحق إن أردتم رأيي لم يمارسه الشعب 
السوري منذ عام 1958، فقد كان دائماً 
ينوب عن الشعب السوري أحد كحزب 
أو قائد أو الدولة ككل. ولكن تأكدوا أن 
ــــه جــديــاً  الــشــعــب الـــســـوري لـــم يُـــســـأل رأيـ
خلال الفترة الماضية. ونحن عشنا في 
سورية ونعلم ما تعنيه الانتخابات فيها.

»المهم من يعد الأصوات«..! 
وأضـــــاف جــمــيــل: حــــدث مــــرة فـــي الــقــرن 
الـــــذيـــــن  ــــن  ــــريـ ــكـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ الــــــمــــــاضــــــي أن أحــــــــــد 
ــــال: »فــــي الانـــتـــخـــابـــات ليس  أحــتــرمــهــم قـ
الــمــهــم مـــن يـــصـــوت، إنــمــا الــمــهــم مـــن يعد 
ــــان  ــــك فـــــــي ســـــــوريـــــــة كـ ــذلــ ــ الأصـــــــــــــــــــوات«. لــ
الــعــداد أهـــم شـــيء، والـــعـــداد كـــان فــي أيــدٍ 
ــاً وهــــذه  ــامــ ــتــــدت لـــمـــدة 50 عــ ــيــــدة امــ وحــ
ــــي تـــصـــنـــيـــع إرادة  ــهــــة تـــخـــصـــصـــت فــ الــــجــ
الــشــعــب الـــســـوري، وهـــــؤلاء لـــم يعجبهم 
قـــــرار مــجــلــس الأمــــــن. لـــذلـــك هـــنـــاك مــهــام 
جــديــدة تطرح علينا، ومصلحة سورية 
ــــيء، الـــحـــفـــاظ عــلــى ســوريــة  فــــوق كـــل شـ
هو المهمة العليا، ولكن أصبح الإصرار 
عـــلـــى الــــخــــافــــات الـــحـــزبـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة 
الضيقة بين القوى السورية المتصارعة 
يتقدم على الإصرار على إيقاف الكارثة 
الإنسانية، وإيــقــاف تمدد داعـــش، وهــذا 

موقف لا أخلاقي.

الشعارات والنتائج 
وقــــــــــال: وإن أردتــــــــــم رأيـــــــــي الـــــيـــــوم فــــإن 
الشعب السوري فقد إلى حد كبير ثقته 
بالنظام وبالمعارضة لأنهم أوصلوه إلى 
وضـــع مــأســاوي بــوعــود كـــان كــل طــرف 

وفي مستهل الندوة أعلن مديرها السيد دافيدوف أن السبب 
الإعلامي للقاء هو المباحثات التي جرت في الثامن عشر من 

كانون الأول في نيويورك لمجموعة دعم سورية وما ترتب 
عليه في بنود القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي.

يطرحها براقة وشعارات ضخمة. ولكن 
المهم النتيجة..! اليوم لدينا على الأقل 8 
مليون مهجر داخلي وخارجي وثلاثمائة 
الطرفين ومليون معاق  ألــف قتيل بين 
من الطرفين بسن الشباب، وملايين من 
الأيــتــام والأرامـــــل، ودمـــر أكــثــر مــن %50 
مـــن بــنــيــة الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري، الـــــدولار 
بأول الأحداث سعر صرفه كان يساوي 
50 لــيــرة ســـوريـــة أمـــا الـــيـــوم بــلــغ عملياً 
400 ليرة سورية تقريباً. وهذا لا يعني 
شيئاً أمام مستوى الأسعار في المناطق 

المحاصرة. 
قــبــل عــــدة أيـــــام تــلــقــيــت رســـالـــة اســتــغــاثــة 
ــنــــاطــــق الــــمــــحــــاصــــرة فــي  ــمــ ــــن إحـــــــــدى الــ مــ
ريـــــف دمــــشــــق اســـمـــهـــا »مــــضــــايــــا«، قـــالـــوا 
لــي لا نــريــد شــيــئــاً، نــريــد إنــقــاذ الأطـــراف 
)الأيادي والأقدام( فقد بدأ البرد، وهذه 
المنطقة بــاردة بحكم الثلوج عــادة، ولا 
يــوجــد مــــازوت. سعر كيلو الــبــرغــل فيها 
20 ألـــف لــيــرة ســـوريـــة، وهـــو مــا يــعــادل 
ــــي ســــوريــــة  ــــف فــ ــــوظـ ــتــــوســــط راتـــــــــب مـ مــ
شهرياً. الوضع مأساوي بكل المقاييس. 
لـــيـــس  يـــــقـــــتـــــل  الـــــــــــســـــــــــوري  الــــــشــــــعــــــب  إن 
بالرصاص فحسب، بل بالبرد والجوع 
أيضاً. وهذا إن أخذنا انعكاسه الجغرافي 
الــســيــاســي فــقــد كـــان هــنــاك خــطــر تقسيم 
ــلـــى الـــخـــارطـــة.  ــا مــــن عـ ــهــ ــابــ ســــوريــــة وذهــ
ــفـــي  ــائـ يـــــضـــــاف إلــــيــــهــــا خــــطــــر انـــــقـــــســـــام طـ
جـــــرى تــغــذيــتــه مــــن الـــجـــيـــران والأعــــــــداء. 
المحيطين بسورية  أقــصــد جميع  وهــنــا 
ــــاء«  ــقــ ــ مــــن تـــركـــيـــا و»إســـــرائـــــيـــــل« و»الأشــ
ــان هـــنـــاك  ــ ــ ــيــــج. كـ ــلــ ــعــــوديــــة والــــخــ فـــــي الــــســ
خــطــر انــقــســام طــائــفــي حــقــيــقــي وهـــو إن 

استمر كان سيفتح حروباً لن تنتهي بل 
ستستمر لـــ40 إلــى 50 عــام، ولــن يكون 
هــنــاك منتصر فــيــهــا فــي نــهــايــة الــمــطــاف. 
هــذه هــي العوامل السلبية التي تحدثنا 
ــادر عــــن الأمــــم  ــ ــــصـ ــــرار الـ ــقـ ــ عـــنـــهـــا، لــــذلــــك الـ

المتحدة هو قرار تاريخي. 

بطاقة صفراء
وتابع: أريد أن ألفت نظركم إلى قضية لا 
يتوقف عندها الإعلام العربي والغربي، 
فقبل 24 ساعة من صدور قرار مجلس 
الأمن حول سورية صدر قرار مهم تحت 
الإرهـــاب،  الــســابــع بتجفيف منابع  البند 
وأنـــــا أقـــــول لــكــم بـــصـــراحـــة أنــــه لــــولا هــذا 
ــاً إصــــــــــدار الــــقــــرار  ــنـ ــكـ ــمـ الــــــقــــــرار لـــــم يــــكــــن مـ
ــانـــي. قـــــرار تــجــفــيــف مــنــابــع الٌإرهــــــاب  ــثـ الـ
هو بطاقة صفراء في وجه الــدول التي 
تــمــول الإرهــــاب وتــدعــمــه، وأقــصــد قطر، 
ــقــــرار منح  تــركــيــا والـــســـعـــوديـــة. )..( والــ
ــــم الــمــتــحــدة صــاحــيــة تــحــديــد قــائــمــة  الأمـ
الــمــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة لأنــــه فـــي اجــتــمــاع 
نـــيـــويـــورك جــــرى خــــاف عــلــى مــاهــيــتــهــا، 
لــذلــك تــم الاتــفــاق على تشكيل لجنة من 
بــلــدان عــدة كــي تضع المعايير، وبعدها 
يصبح سهلًا إدراج منظمات مسلحة في 
اقترحته  الـــذي  المعيار  الإرهــــاب.  قائمة 
السعودية هو أولًا الموافقة على الحل 
ــيـــد وضـــــــروري  ــيـــاســـي وهــــــو أمــــــر جـ الـــسـ
ولــكــن الإعــــان عــن الــمــوافــقــة عــلــى الحل 
ــــه عــلــى  الـــســـيـــاســـي لا يـــكـــفـــي. وبــــرأيــــي أنـ
كـــل الــمــنــظــمــات الــتــي تــحــمــل الـــســـاح أن 
تعلن موقفها بلا أي غموض من داعش 
وجــبــهــة الــنــصــرة، وأن تتعهد بقطع أيــة 

في السعودية لا يوجد دستور ولا انتخابات.. وتريد 
تعليمنا الديمقراطية.. أليس هذا من سخرية 

القدر..!؟



07قاسيون ـ العدد 738 الأحد 27 كانون الأول ٢٠١٥  www.kassiounpaper.com

ملف )سورية ٢٠١٥(

علاقة معهما، سواء أخذت شكل تحالف 
أو ائتلاف أو جبهة.

الأتــراك كانوا يدافعون أن أحرار الشام 
ــيــــة، الـــســـعـــوديـــون  ــابــ لـــيـــســـوا مــنــظــمــة إرهــ
ــيــــش الإســـــــام  ــــن جــ ــــوا يـــــدافـــــعـــــون عــ ــانــ ــ كــ
ــيـــة، ولـــكـــن جبهة  ــابـ أنــــه مــنــظــمــة غــيــر إرهـ
الــنــصــرة مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة بـــقـــرار دولــــي، 
ــــع جــبــهــة  ــالـــفـــون مـ ــام يـــتـــحـ ــ ــــشـ وأحــــــــــرار الـ
الــــنــــصــــرة فـــــي إدلــــــــب بـــجـــبـــهـــة واحـــــــــــدة..! 
كيف سيتم حل هــذه القضية، هو ليس 
ــابــــي ولـــكـــن يــتــحــالــف مـــع إرهــابــيــيــن،  إرهــ
فهل هذا مسموح؟ جيش الإسلام وقع 
قــبــل ثـــاثـــة أيـــــام فـــي ريــــف دمـــشـــق على 
تحالف مــع جبهة النصرة وأوجـــد معها 
غرفة عمليات واحدة. وقبل ذلك لم يكن 
ــــن عــــاقــــة جــيــش  ــنــــاك شــــــيء مــــوثــــق عـ هــ
الإســـــــــام بـــجـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة. ولــــكــــن هـــذا 
الــجــيــش يــقــذف دمــشــق بــقــذائــف الــهــاون 
الروسية.  السفارة  بعضها  يصيب  التي 
وكما تقول السعودية فــإن هــذا الفصيل 
ــلـــوكـــه ويــــتــــوب ويـــدخـــل  يــــريــــد تــغــيــيــر سـ
الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، ولـــكـــن تــحــالــفــاتــه على 
الأرض مــع مـــن؟ لــيــس الــمــطــلــوب فقط 
فك الارتباط مع جبهة النصرة وداعش 
بــل يــجــب أن يعلنوا اســتــعــدادهــم للقتال 
ضـــــدهـــــمـــــا،)..( ويـــمـــكـــن الـــتـــنـــســـيـــق بــيــنــهــم 
وبـــيـــن الـــجـــيـــش الـــــســـــوري، وأصــــدقــــاؤنــــا 
ــــروس مـــوجـــودون ويــمــكــن أن نطلب  الـ
ــهـــم أن يـــلـــعـــبـــوا هـــــــذا الــــــــــدور لــحــمــايــة  ــنـ مـ

الطرفين من بعضها البعض. 

رسمة البنادق.. ووفد المعارضة
وأوضــــــــح جـــمـــيـــل: لـــذلـــك أعـــتـــقـــد أن هـــذه 
الــرســمــة هـــي رســمــة عــمــلــيــة لــتــوجــيــه كل 
بنادق السوريين ضد الخطر الإرهابي. 
ويــجــب أيـــضـــاً أن تــفــرز هـــذه الــمــنــظــمــات 
الإرهــــــــابــــــــيــــــــة الــــــتــــــي تــــــــمــــــــارس الإرهــــــــــــاب 
لاحــتــوائــهــا عــلــى خــلــيــط عــجــيــب غــريــب، 
ويجب الأخذ بعين الاعتبار بأن شطبها 
لــلــحــل   %100 وأخـــــــذهـــــــا  خـــــاطـــــئ   %100
الــــســــيــــاســــي أيــــــضــــــاً خــــــاطــــــئ، فــــالــــظــــروف 
اضطرت الألوف من السوريين للذهاب 
إليها. يجب إيجاد طرق عــودة لهم، أي 
الــســوريــون، والاســتــفــادة مــن وجــودهــم 

ــلــــوا الإرهــــابــــيــــيــــن  ــاتــ ــقــ ــيــ ــــق هـــــنـــــاك لــ ــابـ ــ ــــسـ الـ
إجـــراء تغيير  الحقيقيين. وهـــذا يقتضي 
فــــي عــقــلــيــة الــــنــــظــــام الـــــــذي مــــــــازال يــعــمــل 
بعقلية مــن هــو لــيــس مــعــي فــهــو ضــدي. 
والصحيح من هو ضد داعش فهو معي 
حتى لو كان ضدي. هكذا يجب أن يتم 
العمل اليوم، من هو ضد جبهة النصرة 
فــهــو مــعــي، هـــذا الــمــعــيــار، وهــــذه النقطة 

الأولى التي تحتاج إلى حل وستحل. 
الــنــقــطــة الــثــانــيــة الــتــي لــم تــحــل أيــضــاً هي 
وفـــــد الـــمـــعـــارضـــة. الـــخـــبـــر الـــجـــيـــد هــــو أن 
ــــن اعـــتـــبـــر مـــؤتـــمـــر الـــريـــاض  مــجــلــس الأمــ
جزءاً من الجهود إلى جانب ما جرى في 
القاهرة وموسكو، لأن مؤتمر الرياض 
بعقلية عنجهية وإقصائية أقصى نصف 
المعارضة عن الوفد المفترض. الموقف 
الروسي كان حازماً وأنقذ الوضع، نحن 
لا نريد إقصاء جماعة الرياض ولكن لا 
نسمح لجماعة الرياض أن يقصوا أحداً، 
فنحن لا نريد أن نكرر خطأ »جنيف2« 
الــتــي جــاء إليها الائــتــاف بصفته القائد 
بمواجهة  ليجلس  الــســوريــة  لــلــمــعــارضــة 
الــحــزب القائد الآخــر الــذي يقود الدولة 
والــمــجــتــمــع. نــحــن نــريــد دســـتـــوراً جــديــداً 
ــــة تــــعــــدديــــة ســـيـــاســـيـــاً.  ــــوريــ يـــثـــبـــت أن ســ
والعجيب أن المعارضة برعاية أصدقائها 
الأمـــــريـــــكـــــيـــــيـــــن والـــــغـــــربـــــيـــــيـــــن يــــطــــرحــــون 
نــمــوذجــاً ســيــاســيــاً عــلــى شــاكــلــة الــنــمــوذج 
الـــذي نــاضــلــنــا ضـــده أربــعــيــن عـــامـــاً، وهــو 
ــــده  ــــوا ضـ ــلــ ــ ــــاضــ ــــون أيـــــــضـــــــاً أنــــــهــــــم نــ ــــولــ ــقــ ــ يــ
ويــــكــــررونــــه. لـــذلـــك فــــإن وفــــد الــمــعــارضــة 

سيكون تعددياً. )..(  

المضحك المبكي
ــــد أن ألـــفـــت نــظــركــم لقضية  ــد: أريـ ــ كــمــا أكـ
مــــضــــحــــكــــة ومــــبــــكــــيــــة فـــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتـــــــــه، 
المعارضة السورية اجتمعت في الرياض 
لــتــقــرر المستقبل الــديــمــقــراطــي لــســوريــة. 
ســــــوريــــــة أول بــــلــــد عـــــربـــــي حــــصــــل عــلــى 
دستور في عام 1920، وأول بلد عربي 
انتخب برلمان في عام 1920. السعودية 
ــمــــرأة بــــالــــمــــشــــاركــــة فــي  ــلــ الآن ســــمــــحــــوا لــ
انتخابات الإدارة المحلية. في السعودية 
لا يوجد دســتــور ولا انتخابات، وتريد 
ــــذا مــن  تــعــلــيــمــنــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. ألــــيــــس هــ
ــــد أن  ــــريـ ســــخــــريــــة الـــــــــقـــــــــدر..!؟ نــــحــــن لا نـ
نـــعـــلـــم أحـــــــــداً الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، وأقـــــــــول لــكــم 
أن ديــمــقــراطــيــتــنــا غــيــر كــافــيــه ومــســتــوى 
الـــــحـــــريـــــات الــــســــيــــاســــيــــة خـــــــال 50 ســنــة 
الــمــاضــيــة كـــان نــاقــصــاً، وهـــو أحـــد أســبــاب 
انـــدلاع الأزمــــة، ولــكــن لــن نقبل بــدروس 
ــتـــوراً، وعــدد  مــن قــطــر الــتــي لا تملك دسـ
ــــاوي عـــــــدد طـــــــاب جـــامـــعـــة  ــــســ ســــكــــانــــهــــا يــ

دمـــشـــق، أو مـــن الــســعــوديــة الـــتـــي تعتبر 
مــشــاركــة الـــمـــرأة فـــي انــتــخــابــات الإدارة 
المحلية إنجازاً كبيراً. في سورية المرأة 
منذ زمن تشارك في الانتخابات، وحتى 
ــا)..(. ســـوريـــة فـــعـــاً مجتمع  قــبــل فــــرنــــســ
ــارات  ـــصــ ــتـ ــد انــ ــ ــ ــد أن أحـ ـــقــ ــتـ عــــلــــمــــانــــي، وأعــ
العلماني للدولة  فيينا أنها ثبتت الطابع 
والمجتمع السوري. ماذا يعني علماني؟ 
البعض يحاول أن يصور العلماني بأنه 
معاد للدين، وهذا خاطئ، العلمانية تعني 
حماية الدين من الــدولــة وحماية الدولة 
من رجــال الــديــن)..( الفقرة الثالثة التي 
تقول أن دين رئيس الدولة هو الإسلام 
اســـتـــنـــفـــدت نــفــســهــا، مــــع الأســــــف الــشــديــد 
هــــذه الـــفـــقـــرة وضـــعـــت فـــي 1972 مـــع أن 
دســـتـــور الــخــمــســيــنــات لـــم يــكــن فــيــه مـــادة 
من هذا النوع، أي أن دستور 1972 كان 
خطوة إلى الوراء بالمقارنة مع دستور 
الـــخـــمـــســـيـــنـــات، فــــتــــرة حـــكـــم الـــبـــرجـــوازيـــة 

الوطنية السورية.)..( 
بــــــــــــدأت مـــــرحـــــلـــــة أســــــاســــــيــــــة فــــــــي الأزمــــــــــة 
الــــــســــــوريــــــة، والأشـــــــهـــــــر الــــســــتــــة الــــقــــادمــــة 
ستشهد وقف إطلاق النار، وسنتناقش 
ــــي الــتــي  ــــول الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة وهــ حــ
ــديــــد  ــتــــضــــع مـــــــشـــــــروع الــــــدســــــتــــــور الــــجــ ســ
والتفاصيل جميعها ستناقش في جنيف 

بجدية.

بين التبسيط والتعقيد 
ــة عـــــن أســـئـــلـــة الــصــحــفــيــيــن  ــ ــابــ ــ وفــــــي الإجــ
ــــح جــمــيــل:  والــتــعــقــيــب عــلــى بــعــضــهــا أوضـ
ــــه لا يــنــبــغــي الـــتـــبـــســـيـــط عـــبـــر اخــــتــــزال  أنــ
الأزمــــة الــســوريــة بــمــســألــة بــقــاء الــرئــيــس 
أو رحـــيـــلـــه، مـــشـــيـــراً إلــــى أن هــــذا ســلــوك 
الــولايــات المتحدة ولــيــس روســيــا التي 
كــــانــــت تــــؤكــــد عــــلــــى الـــــــــــدوام أن الـــشـــعـــب 
السوري هو من يقرر مسألة الرئيس، 
مــشــدداً عــلــى وجـــوب حــل هـــذه المسألة 
الــمــطــاف بطريقة ديمقراطية  نــهــايــة  فــي 
ســلــيــمــة تـــحـــافـــظ عـــلـــى وحــــــدة الــمــجــتــمــع 
السوري بشكل ينتقي فيه قيادته التي 

يرتئيها.
وحــــول درجــــة تــعــقــيــد الــمــشــهــد الــمــيــدانــي 
ــفـــــرز فـــــي صـــفـــوف  ــ الـــــســـــوري وأهــــمــــيــــة الـ
ــيــــن أوضــــــــــــح جـــــمـــــيـــــل: أن هـــــذا  ــلــــحــ الــــمــــســ
أحــــد أهــــــداف الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، حيث 
يـــجـــب الـــعـــمـــل بــشــكــل ديـــالـــكـــتـــيـــكـــي. وقــــال 
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ »أنــــــــا أنـــطـــلـــق مـــــن الـــــــواقـــــــع.. الـ
المقاتلين الموجودين في الجيش الحر 
لا يـــصـــومـــون ولا يـــصـــلـــون ويـــشـــربـــون 
ــــوم فـــــي صـــفـــوف  ــيـ ــ الــــكــــحــــول، ولـــكـــنـــهـــم الـ
داعش وجبهة النصرة لأن الخيار كان 
أمـــامـــهـــم بــغــيــاب الـــحـــل الــســيــاســي الــقــتــال 

الـــقـــتـــال ولا خـــيـــار آخـــــر. وإذا أخــذنــا  أو 
بعين الاعتبار أن تركيا وقطر والغرب 
كــلــه، ولدينا إثــبــاتــات، قــد تــواطــؤوا لنقل 
الــتــمــويــل والــدعــم مــن الــجــيــش الــحــر إلــى 
الأكسجين  الإسلامية وقطعوا  الفصائل 
ــــروا الآن  ــــذي لـــن تـ عـــن الــجــيــش الـــحـــر الـ
ــــه الأولـــــــى  ــاداتـ ــ ــيـ ــ أي اســـــــم مـــــن أســـــمـــــاء قـ
بـــأســـمـــاء الــمــجــلــس الـــجـــديـــد الــــــذي تــمــثــل 
في الرياض ستفهمون ما جرى. اليوم 
القيادات الأولــى للجيش الحر مستاءة 
وغاضبة على قطر وتركيا والسعودية 
ــلــــتــــرا وفــــرنــــســــا، وتــعــتــبــر  وأمــــريــــكــــا وانــــكــ
أنــهــا خـــدعـــت، وأنــــه جــــرى الــتــاعــب بــهــا، 
ويــــرون أن الــمــوقــف الـــروســـي ومــوقــف 
الــقــوى الــســوريــة الــمــعــارضــة الــتــي كانت 
مع الحل السياسي منذ اللحظة الأولــى 
ــــح كـــمـــا تـــبـــيـــن. يــجــب  ــ هــــو الـــمـــوقـــف الأصـ
ســحــب الــســوريــيــن، لــيــس بــالــهــويــة فقط 
بل وبالعقلية أيضاً من القوى الإسلامية 
الــــجــــهــــاديــــة. وهـــــــــؤلاء ســـيـــشـــكـــلـــون كــتــلــة 
كــبــيــرة بــتــحــالــفــهــا مـــع الــجــيــش الــســوري 
ــالـــف ســيــكــون  ــتـــحـ ــقـــد أن هــــــذا الـ ــتـ ولا أعـ
سهلًا وأن يجري بسرعة ولكن برعاية 

روسية يمكن أن يجري.

 طريقة الحل 
ستقرر مصير المنطقة

ولفت جميل في النهاية في تعقيبه على 
ــــد الـــمـــشـــاركـــيـــن حـــــول ســـوريـــة  حـــديـــث أحـ
ــــي ســـوريـــة  دورهـــــــــا إلــــــى أن الـــمـــشـــكـــلـــة فـ
ليست فقط سورية، بل هي تتعلق بكل 
ــــى الـــمـــتـــوســـط،  الـــمـــنـــطـــقـــة، مــــن قــــزويــــن إلــ
مضيفاً إن نظرنا إلى سورية فهي فقيرة 
بــالــمــوارد بــالــمــقــارنــة مــع إيــــران والــعــراق 
والسعودية، وأن قطر أغنى من سورية 
بــمــئــة مــــرة ولـــكـــن ســـوريـــة أهــــم مـــن قطر 
بـــمـــئـــة مـــــــــرة، ودورهـــــــــــــا الــــســــيــــاســــي كــــان 
كــبــيــراً جــــداً تــاريــخــيــاً لــدرجــة أنــهــا تسمى 
في الجغرافيا السياسية بمفتاح الشرق 
ــــد أن  الأوســـــــــط، لـــــمـــــاذا؟ لــــم يــســتــطــع أحــ
يجيب على هــذا السؤال وأعتقد أن علم 
الجغرافية السياسية يجب أن يعمل عليه 
لأنــه لــم يعط تفسيراً لمثل هــذه الأمــور 
بعد. من هنا أقترح أنه حينما ننظر إلى 
سورية يجب توسيع دائرة النظر، وهذا 
ما يقوم به الأمريكيون، حيث يعتبرون 
ــتــــوســــط إلـــــــى قــــزويــــن  ــمــ ــــن الــ الـــمـــنـــطـــقـــة مــ
منطقة عمليات واحـــدة، وتــجــزؤهــا بهذا 
الــشــكــل هـــو مـــن نــتــائــج ســايــكــس- بيكو 
فــي الــقــرن الــمــاضــي. فــيــجــب الــتــعــامــل مع 
المنطقة كمنطقة واحدة مدخلها سورية، 
ولــكــن طــريــقــة الــحــل فــي ســوريــة ستقرر 

مصير المنطقة بكاملها.

»نرفض إقصاء أحد من المعارضة ولن نسمح لأحد بإقصائنا«
ǨǨ لم تتم دعوتكم الى مؤتمر الرياض، هناك

خلاف بينكم  وبين الأطراف الأخرى حول 
رحيل الأسد؟

الــتــي مثلت  الخارجية هــي  المعارضة  أولًا، 
في مؤتمر الرياض بشكل أساسي، في حين 
أن المعارضة بشكل عام متعددة ومتوزعة، 
وعـــقـــدت اجــتــمــاعــات عـــديـــدة وهـــامـــة، ســـواء 
ـــي تــســتــمــد  ــ ــــاهـــــرة أو مــــوســــكــــو، وهــ ــقـ ــ فـــــي الـ

شرعيتها من الشعب السوري. 
ولكن مع الأسف فإن القائمين على مؤتمر 
ــــات  ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ الــــــــريــــــــاض لـــــــم يــــنــــســــقــــوا مـــــــع الـ

الأخرى. 
وهناك نشاط دولي خلال الأسبوع المقبل 

في موسكو، ويجب تشكيل وفد المعارضة، 
ــــاءات الـــتـــي  ــقـ ــ ــلـ ــ وأن تــــؤخــــذ فـــــي الاعــــتــــبــــار الـ

عقدت في موسكو والقاهرة. 
أما بالنسبة لمصير بشار الأسد فيجب عدم 
وضع العربة أمام الحصان، يجب بحث هذا 

الموضوع في نهاية المرحلة الانتقالية. 

ǨǨ المعارضة الــريــاض  مؤتمر  يمثل  هــل 
السورية؟

ــــل جـــــــــــــــــــزءاً مــــن  ــثــ ــ ــمــ ــ مــــــــعــــــــارضــــــــة الـــــــــــريـــــــــــاض تــ
الـــمـــعـــارضـــة.. والأجـــــــــزاء الأخـــــــرى يـــجـــب أن 
يــــجــــري تــمــثــيــلــهــا. نـــحـــن نــــرفــــض الــــشــــروط 
الــمــســبــقــة، لا الــبــقــاء الــمــســبــق، ولا الــرحــيــل 

الــمــســبــق، فــهــذا مــن مــهــمــات الــحــوار المزمع 
إجراؤه، أما هذه الشروط فيقصد بها منع 

الحوار وإدامة الأزمة.

ǨǨ من سيمثل المعارضة في جنيف، أنتم أم
الذين حضروا الرياض، أم من...؟

ــــادي أن جــــمــــيــــع الـــــمـــــعـــــارضـــــات، مــن  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــاعـ بـ
اجـــتـــمـــاعـــات الــــريــــاض والـــقـــاهـــرة ومــوســكــو  
ســتــحــضــر، بــغــض الــنــظــر عــن الــطــريــقــة التي 
سيتم بها تشكيل الــوفــد، وأعتقد أنــه سيتم 
الـــتـــوافـــق بــيــن الــــــدول الـــكـــبـــرى، أي روســيــا 
والولايات المتحدة، حول هذا الموضوع. 

ــــاء أي طــــــرف هــــــو  خـــطـــأ كــبــيــر،  وإن إقـــــصـ

وأنـــــا اســـتـــغـــرب مـــوقـــف الـــســـعـــوديـــة وتــركــيــا 
بــاســتــبــعــاد بــعــض أطــــراف الــمــعــارضــة، ومــن 
بينها قوى كردية لعبت وتلعب دوراً كبيراً 

في مواجهة »داعش«. 
بالنسبة إلينا، نحن نرفض إقصاء أحد من 

المعارضة ولن نسمح لأحد بإقصائنا.

ǨǨهل تعقدون آملًا على مؤتمر جنيف؟
هذا القرار هو أول قرار دولي لحل الأزمة 
الـــســـوريـــة، وهــــو بــكــل تــأكــيــد يــفــتــح الــطــريــق 

أمام الحل السياسي للأزمة السورية. 

ǩǩترجمة وإعداد قاسيون

أجرت قناة »روداوو«، 
الناطقة بالكردية، 

مساء الثلاثاء 
2015/12/22 اتصالًا 
مباشراً عبر »سكايب« 

مع د.قدري جميل أمين 
حزب الإرادة الشعبية، 

عضو قيادة جبهة 
التغيير والتحرير، 

حيث عادت المحطة 
في أسئلتها إلى مؤتمر 

الرياض وكان هذا 
الحوار:

اليوم لدينا على الأقل 8 مليون مهجر داخلي 
وخارجي وثلاثمائة ألف قتيل بين الطرفين 
ومليون معاق من الطرفين بسن الشباب 

وملايين الأيتام والأرامل.. ودمر أكثر من 50% من 
بنية الاقتصاد السوري.. الدولار كان سعر صرفه 

50 ل.س واليوم نحو 400 ل.س..!

قبل 24 ساعة 
من صدور قرار 

مجلس الأمن 
حول سورية 

صدر قرار مهم 
تحت البند السابع 

بتجفيف منابع 
الإرهاب.. وأنا 

أقول لكم 
بصراحة أنه لولا 

هذا القرار لم 
يكن ممكناً إصدار 

القرار الثاني



قاسيون ـ العدد 738 الأحد 27 كانون الأول ٢٠١٥   08www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

حلب .. شتاء قاس آخر 
ǧǧمراسل قاسيون

على الوعد يا كمون 
منذ بداية الصيف صدرت العديد من التصريحات 
عـــن وجـــــود آلـــيـــات وضــــوابــــط وخـــطـــط لــتــوزيــع 
مادة المازوت، مع تهديد ووعيد لكل متقاعس 
أو مـــتـــاعـــب!، لــتــســتــمــر الـــوعـــود بــإتــمــام العملية 
قبل حلول الشتاء من قبل المحافظ وغيره من 
مسؤولي المدينة، إلا أنــه كما العام الماضي لم 
يتحقق شيء على أرض الواقع، سوى أن جميع 
واستعدادهم  مستحقاتهم  استكملوا  مسؤوليها 
للشتاء، في حين أنه لم يتم حتى الآن استكمال 
تـــوزيـــع مــخــصــصــات الــمــديــنــة مـــن الـــمـــادة بحجة 
عـــدم وصــــول إرســـالـــيـــات، مــا اضــطــرهــم لشرائها 
بسعر مضاعف بسبب انــعــدامــهــا، أمــا مــن حصل 
عــلــيــهــا فــلــم يــكــن بــأحــســن حــــال فــهــو مــضــطــر إلــى 
الــتــقــشــف فــي اســتــخــدامــهــا »حــســب نصيحة أحــد 
الوزراء« لأغراض الاستحمام فقط، أو المرض 
الــشــديــد لأحــد أفـــراد الأســــرة، بعد أن استشرت 
ــــراض التنفسية ونــــزلات الـــبـــرد، فــصــار هو  الأمـ
الآخـــــر يــســجــل فـــي الـــوصـــفـــات الــطــبــيــة، مـــا جعل 
ــا تــنــطــوي  بــــدائــــل الـــــــدفء شــــر لابـــــد مـــنـــه رغـــــم مــ
عليه من مخاطر كالحطب ومدافئ الغاز، أما من 

ضاق به الحال وســدت به الطرق انتظر رحمة 
الـــســـمـــاء، فــلــربــمــا جـــــاءت حــصــتــه فـــي الـــربـــيـــع أو 
الصيف القادم!، أما زيــارات مسؤولي الحكومة 
وتصريحاتهم لم تتعد إطــار الشاشات الصغير، 
أو تـــرى لــهــا تــرجــمــة عــلــى أرض الـــواقـــع ســوى 
زيادة في قذائف الحقد التي حصدت مزيداً من 
أرواح المواطنين، أو في تسعيرات الولائم التي 
مدت للزائر الكريم، ما زاد من سخط المواطن 
وأعبائه أمام مدينة مشلولة بالكامل وإدارة أقل 
ما يمكن وصفها بالشلل الذي لا شفاء منه، بعد 
أن اســتــحــكــم فــيــهــا الــفــســاد وصــــار عــضــويــاً فيها، 
حيث صــارت خيارات الموت فيها، بين الموت 
برداً أو تحت الركام بفعل القذائف الصاروخية. 

لا حياء لمن تنادي 
ــلـــبـــي الــــــــذي غـــدا  ــــارع الـــحـ ــــشــ ــــو لــــســــان حــــــال الــ هـ
ــاً مــــن أقـــــل مــتــطــلــبــات  ــــات مـــحـــرومـ ــــد بـ يـــائـــســـاً وقـ
مــعــيــشــتــه وســـــط إهــــمــــال حـــكـــومـــي عـــلـــى جــمــيــع 
ــتــــصــــاديــــة، بــيــنــمــا  الـــصـــعـــد لـــعـــاصـــمـــة ســــوريــــة الاقــ
بقيت أزماتها دون حل لشهور أو أعوام، رغم 
الأعباء والأثمان التي دفعها المواطن الحلبي، 
وما مورس عليه من عمليات ابتزاز واستغلال 
لــقــاء تأمينها، دون أن يكترث لــه أحــد أو يعبأ 

لهذه الحاجات، حتى حين بلغ ذلك لقمة عيشه، 
لتبقى معلقة تحت حجج الإرهـــاب وصعوبات 
ــــن، لــتــتــخــم »كــــــــروش« مــســؤولــيــهــا  ــــراهـ الـــحـــل الـ
وتمتلئ جيوب فاسديها مع كل أزمة تنال من 

المواطن.
 فنحن اليوم أمام مدينة تعاني فساداً وإهمالًا 
بــشــكــل كـــامـــل، ومــســؤولــيــن لـــآن لـــم يستطيعوا 

امـــتـــاك رؤيـــــة اســتــشــرافــيــة لــمــشــكــات الــمــديــنــة 
مــنــذ بـــدايـــة الأزمـــــــة، والأعــــظــــم مـــن ذلــــك أنـــهـــم لم 
يعودوا قادرين على حل ما تراكم منها بسبب 
ممارساتهم وما قاموا به من قرارات وإجراءات 
من جهة، أو تباطئهم في مواكبة الأحداث التي 
عصفت بها، لتدفع المدينة ضرائب باهظة فاقت 

ما كلفته الحرب.

تحرش بالفتيات ومنع التدفئة..

نساء وأطفال بلا معين أو معونة في أحد مراكز الإيواء

ǧǧبسمة عزيز

التدفئة معدومة
ــلــــومــــات حــــصــــلــــت عــلــيــهــا  ووفـــــــقـــــــاً لــــمــــعــ
)قـــاســـيـــون( يــمــنــع فـــي مــعــظــم مــراكــز 
الإيـــــــــــــــــواء الاســــــتــــــعــــــانــــــة بــــالــــســــخــــانــــات 
ــاً لـــلـــضـــغـــط عــلــى  ــفـ ــيـ ــفـ الــــكــــهــــربــــائــــيــــة تـــخـ
الـــشـــبـــكـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، كـــمـــا لـــيـــس مــن 
الــمــســمــوح تــركــيــب مـــدافـــئ الـــمـــازوت 
خوفاً من الحرائق، علماً أنه لا يوجد 
ــــاس، فــــي حـــيـــن تــمــنــع  ــــالأسـ مـــــــازوت بـ
ــادر  مــــصــ إيـــــــــــواء  ــــز  ــراكــ ــ مــ عـــــــدة  إدارة 
التدفئة عن قاطني المركز، وتتركهم 
عـــرضـــة لـــبـــرد الـــشـــتـــاء الــــقــــارس، رغــم 
كــــونــــهــــم فــــــي غـــالـــبـــيـــتـــهـــم مــــــن الــــنــــســــاء 

والأطفال والمسنين.
ومن ناحية ثانية، يعاني النازحون 
ــــدام  ــعــ ــ فـــــــي مـــــــراكـــــــز الإيـــــــــــــــواء مـــــــن انــ
مـــــــصـــــــادر دخـــــــــل لــــــهــــــم، وحــــــتــــــى عـــن 
ــــي تـــأتـــي  ــتـ ــ ــــق الـــــمـــــســـــاعـــــدات، الـ ــــريـ طـ
بــشــكــل عــيــنــي ولـــيـــس مـــــــادي، مــثــل 
أولئك في مركز عــدرا، حيث تقوم 
قــلــة قــلــيــلــة مـــن الــنــســاء فــيــه، بالعمل 
في معمل للبندورة بأجور بخسة، 
ــا  ــيــــر عـــــــادلـــــــة، أمــ ــمــــل غــ وظـــــــــــروف عــ
ــــرة كــل  ــلـــل الـــغـــذائـــيـــة فــــتــــوزع مــ الـــسـ
60 يــــومــــاً فــــقــــط، ولا تــــحــــوي تــلــك 
السلل إلا على كميات قليلة وغير 
كافية من الطعام، إذ تحتوي على 
الــــــرز والـــســـكـــر والــــزيــــت والــــعــــدس، 
وأحياناً يتم توزيع الفول والطون 

والـــحـــاوة، أمــا بقية أنـــواع الطعام 
فلا تدخل إلى المراكز، علماً أنه في 
بداية إنشاء مراكز الإيواء كان يتم 
توزيع مواد جافة لوجبتي العشاء 
والــــفــــطــــور، وطــــبــــخ كـــمـــيـــات كــبــيــرة 
لوجبة الــغــداء، أمــا الآن فقد توقف 

العمل بهذه الآلية.

الخبز ليس مجانياً.. ويابساً
كما علمت )قــاســيــون( أنــه لــم يعد يتم 
توزيع الخبز مجاناً للعائلات في مركز 
إيــــواء عــــدرا، بــل بـــات يــبــاع عــن طريق 
أحــــــدهــــــم، الـــــــــذي بـــــــدأ يـــحـــضـــر الـــخـــضـــار 
ــلـــعـــائـــات، عـــلـــمـــاً أن  لــلــمــركــز ويــبــيــعــهــا لـ

الخبز المباع يابس وليس طازجاً.
أما فيما يتعلق بتوفر الحرامات، فهي 
موجودة بحكم مرور الوقت وتوالي 
لها  والمتضمنة  المقدمة  الــمــســاعــدات 
فيما مضى، بينما موضوع الملابس 
فــهــي غــيــر مــوفــرة وخــاصــة لــأطــفــال، 

والطلاب.

تحرش بالفتيات والمتطوعات
وتــعــانــي الــفــتــيــات فــي مــراكــز الإيـــواء 
ــــدام الـــحـــمـــايـــة لــــهــــن، فــــي ظــل  ــعـ ــ مــــن انـ
غــيــاب الأخ أو الأب، بغالبية الأســر 
ــــة، حـــيـــث تـــتـــعـــرض الـــفـــتـــيـــات  ــــازحـ ــنـ ــ الـ
ــــن قـــبـــل بـــعـــض عــنــاصــر  لـــلـــتـــحـــرش مـ
الأمــــــــــــن الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــن عـــــــن حـــــراســـــة 
الـــمـــراكـــز، والـــذيـــن قـــامـــوا بــمــضــايــقــات 
ــــالات  ــلــــت لـــحـــد الاعــــــتــــــداء فـــــي حـ وصــ
ــــادروا لمضايقة  مــعــيــنــة، حــتــى أنــهــم بـ
الــــمــــتــــطــــوعــــات الـــــاتـــــي كـــــــنّ يــــتــــرددن 
ــــم أنــــشــــطــــة  ــديــ ــ ــقــ ــ لـــــلـــــمـــــركـــــز بـــــــغـــــــرض تــ
ــا أدى  ــ ــنـــــاك، مـ ــ ــفــــال هـ تـــرفـــيـــهـــيـــة لــــأطــ

لتوقف تلك الأنشطة.

 مركز إيواء قدسيا 
خارج تغطية المعونات

ــــه مـــركـــز  ــــواجـ ــيــــاق مــــشــــابــــه، يـ وفــــــي ســ
ــا الـــبـــلـــد،  ــيــ ــــي مـــنـــطـــقـــة قــــدســ الإيــــــــــــواء فــ
ــــذي هـــو عـــبـــارة جــامــع فـــي ســاحــة  والـ
ــقـــة، مــن  ــنـــطـ ــــي الـــمـ الــــمــــيــــكــــروبــــاصــــات فـ

انــــعــــدام دخــــــول الـــمـــســـاعـــدات نــهــائــيــاً، 
ــــل مــايــدخــل  فــالــمــنــطــقــة مـــحـــاصـــرة، وكـ
يـــتـــم مــــصــــادرتــــه مــــن قـــبـــل الــمــســلــحــيــن 
وبيعه بأسعار مضاعفة، وحتى مادة 
الخبز هي نادرة التوفر، إلا الطلاب 
والــمــوظــفــيــن الـــذيـــن قـــد يــتــمــكــنــوا من 
إدخال كميات قليلة أثناء عودتهم من 
دوامــــهــــم وعـــنـــد دخـــولـــهـــم مـــن منطقة 
مساكن الحرس، إلا أن ذلك لا يكفي 

أيضاً.
والـــقـــائـــمـــون عــلــى ذلــــك الــمــركــز قــامــوا 
بمنع إحدى حملات التلقيح من أداء 
مــهــمــتــهــا، بــحــجــة الاتــــفــــاق مـــع منظمة 
الأونــــــروا، إلا أنـــه وفــقــاً لأحـــد أعــضــاء 
الــهــدف الأســاســي من  حملة التلقيح، 
منع الحملة هــو رغــبــة القائمين على 
الـــمـــركـــز بـــاســـتـــغـــال حـــمـــات الــتــلــقــيــح 
ــال الــمــســاعــدات الــتــي يتم  ــ بــطــلــب إدخـ
ــالــــح مــن  ــاً لــــصــ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــــة مـــعـــظـــمـــهـــا غـ ــــرقـ سـ

يستلمها.

مراكز الإيواء في دمشق برعاية 
جمعيات خيرية

ــــق  ــــشـ بــــــالــــــمــــــقــــــابــــــل، وفــــــــــــي مــــــديــــــنــــــة دمـ
ــيـــات الـــخـــيـــريـــة بــتــقــديــم  تــــقــــوم الـــجـــمـــعـ
الــمــســاعــدات لــمــراكــز الإيـــــــواء، والــتــي 
تكون بمثابة صلة وصل بين منظمة 
الهلال الأحمر وبين تلك المراكز، أو 
تقدم المساعدات من قدراتها الخاصة، 
علماً أن الــهــال الأحــمــر هــو المنسق 
الـــرســـمـــي الـــوحـــيـــد لـــكـــافـــة الــمــنــظــمــات 
الدولية التي تعمل بسورية، والمعنية 
بــأمــور الــمــســاعــدات، وذلـــك بــقــرار من 

وزارة الخارجية السورية.
إن مــعــظــم الـــســـال الــغــذائــيــة الــمــقــدمــة 
كـــمـــســـاعـــدات فـــي ســـوريـــة مــقــدمــة من 
بـــرنـــامـــج الــــغــــذاء الـــعـــالـــمـــي، ويــســتــلــمــهــا 
الــهــال الأحــمــر ويعمل على توزيعها 
على مراكز الإيــواء والمحتاجين من 
خلال الجمعيات الخيرية، التي تؤمن 

تغطية أكبر للمناطق.
وتـــم إنـــشـــاء قـــاعـــدة بــيــانــات فـــي دمــشــق 
يتم توزيع المساعدات بموجبها لمنع 
الازدواجــــيــــة فـــي الــعــمــل، إلا أنـــه يــوجــد 
ــــدة مـــنـــاطـــق يـــتـــواجـــد فــيــهــا نــــازحــــون،  عـ
وتقوم بوظيفة مركز الإيــواء دون أن 
يتم لحظها عند توزيع المساعدات، مثل 
دار زيــد بن حارثة القديمة في منطقة 
حــامــيــش، والــتــي يقطن فيها موظفون 
تــابــعــون لـــــوزارة الـــشـــؤون الاجتماعية 
مع عائلاتهم منذ حوالي ثلاث سنوات، 
لـــكـــن هــــــؤلاء لا يـــتـــم حــســابــهــم بــتــوزيــع 
المعونات لــوجــود مــورد دخــل شهري 

لهم كونهم موظفون.
يــــشــــار إلـــــــى أن مـــفـــوضـــيـــة الـــاجـــئـــيـــن 
أعــــلــــنــــت أن عــــــــدد الـــــنـــــازحـــــيـــــن داخــــــل 
ســوريــة قــد انخفض إلــى 6.3 مليون 
من 7.6 مليون، ربما بسبب لجوئهم 

إلى أوروبا.

من  عدد  اجتمع  العارية،  وأقدامهم  الرديئة  بملابسهم 
النار  لهيب  حول  عدرا،  منطقة  في  الإيواء  مركز  أطفال 
ليلتمسوا قليلا  المتكسرة،  الذي اشعلوه بعيدان الأشجار 

من الدفء في أجسادهم الصغيرة النحيلة..

يأتي الشتاء هذا العام 
أزمة بحد ذاتها، 

فانعدام المحروقات 
والكهرباء جعل 

الأسر الحلبية مدفونة 
تحت كم هائل من 

الأغطية، اتقاء البرد 
الذي جاء قاسياً قسوة 

التعامي والتقاعس 
الذي اجتهد به 

مسؤولو المدينة 
الناعمين بالدفء، 

ضاربين عرض الحائط 
بأزمات أنهكت 

المدينة ومواطنيها 
لتتصدر القائمة 

بأعداد المهاجرين.

تمنع إدارة 
عدة مراكز 

إيواء مصادر 
التدفئة عن 

قاطني المركز، 
وتتركهم عرضة 

لبرد الشتاء 
القارس.
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شؤون محلية

جشع التجار يسرق فرح السوريين بالأعياد.. والكهرباء مصدر قلقهم

ǧǧأروى المصفي

ــــن وجــــهــــة نــظــر  ــاد مـ ــ ــيــ ــ ــــم الأعــ ــــواسـ وتـــعـــتـــبـــر مـ
الــــتــــجــــار، فــــرصــــة ثـــمـــيـــنـــة لــتــحــقــيــق الـــمـــكـــاســـب 
السوريين في  باستغلالهم رغبة  والأربــــاح، 
الابتعاد عن أجواء الحرب، بممارسة تقاليد 
وطقوس العيد ولو بحدودها الدنيا، ليقوم 
أولــئــك الــمــتــاجــريــن بــرفــع أســعــار كــافــة السلع 
المتعلقة بــهــذا الــمــوســم، ابــتــداء مــن الأطعمة 

والملابس والزينة والحلويات وغيرها...

أسعار الملبس تصل إلى 3500 ليرة
ــيــــاد الـــمـــيـــاد ورأس  ــلـــول مـــوســـم أعــ ــــع حـ ومـ
الـــســـنـــة، وتــــزامــــنــــه مــــع عـــيـــد الـــمـــولـــد الــنــبــوي 
الشريف، وفي سبر لأسعار أهم مستلزمات 
الــــعــــيــــد، بـــلـــغ ســـعـــر كـــيـــلـــو الـــمـــلـــبـــس الــمــحــشــو 
لــيــرة، وكيلو  الــعــبــيــد حــوالــي 800  بالفستق 
بــالــلــوز قــشــرة سميكة بين 1800- الملبس 
2500 لـــيـــرة، وســـعـــر كــيــلــو الــمــلــبــس بــالــلــوز 
قشر رقيق بلغ 2500- 3500 ليرة سورية..

ومــن الــمــتــعــارف عليه هــو صنع )المحلاية( 

ــبــــوي، وبــكــمــيــات  ــنــ بـــمـــنـــاســـبـــة عـــيـــد الـــمـــولـــد الــ
كــبــيــرة وتــقــديــمــهــا لــلــمــارة فـــي الـــحـــي، إلا أن 
ارتــفــاع التكاليف أدى إلــى تــراجــع مثل هذه 
الــعــادات، واقتصار ممارستها على العائلات 
الــمــيــســورة فــقــط، إذ يــحــتــاج هـــذا الــنــوع من 
إلــى المكسرات التي توضع على  الحلويات 
وجــــــه )الـــــزبـــــديـــــة( لـــكـــن ومــــــع وصــــــــول ســعــر 
كــيــلــو الــفــســتــق الــحــلــبــي إلـــــى 7 آلاف لـــيـــرة، 
ــــراً يحتاج  بــاتــت مــمــارســة هـــذه الــطــقــوس أمـ

لحسابات أكثر وأعمق.
لشجرة الميلاد وزينتها ميزانيتها الخاصة

أما منها بشجرة الميلاد، فقد شهدت أسعار 
الأشجار والزينة الخاصة بها ارتفاعاً كبيراً، 
بــحــيــث مــن الــمــمــكــن أن تــبــلــغ تكلفة الــشــجــرة 
مع زينتها بالحد المتوسط حوالي 10 ألاف، 
حيث تباع الشجرة الصغيرة المصنوعة من 
البلاستيك بـ 5 آلاف ليرة سورية، ويتراوح 
ســعــر الـــكـــرة الــصــغــيــرة الــمــلــونــة الــخــالــيــة من 
الزخرفة بين 50 و100 لــيــرة، بينما تــراوح 
ســعــر الــمــتــوســطــة الــحــجــم مــنــهــا والــمــزخــرفــة 
بــيــن 250 و500 لـــيـــرة، فـــي حــيــن بــلــغ سعر 

الكرات الكبيرة بين 500 و1500 ليرة.
كما بلغ سعر الأجراس وما تُزيّن به الشجرة 
بين 200 و1000 ليرة، حتى أن النجمة التي 
توضع في قمة الشجرة بلغ سعر البسيطة 
منها 500 ليرة، وتراوح سعر أحبال الزينة 
الــمــصــنــوعــة مــــن الـــنـــايـــلـــون بـــيـــن 100 و450 
ــــرة، حـــســـب  طـــولـــهـــا وســـمـــكـــهـــا، وتــــــــراوح  ــيـ ــ لـ
بين 150  الكهربائية  الأضــــواء  سعر سلسلة 
لمباتها  الــتــي تتساقط  الصنع  للرديئة  لــيــرة 
بــســهــولــة ولــــون سلكها أبــيــض، و200 ليرة 

للسلسة الممتازة ذات السلك الأخضر.  

تكلفة ملابس لشخصين لا تقل عن 30 ألف
أما الملابس، فقد تناستها الكثير من العائلات 
كطقس من طقوس العيد، وباتت محصورة 
بالضروري والهام، بغض النظر عن توقيت 
الــحــصــول عــلــيــهــا، حــيــث تــبــدأ أســعــار الــكــنــزات 
النسائية مــن 5 آلاف لــيــرة، والرجالية 4-3 
آلاف لـــيـــرة، بــيــنــمــا الــبــنــطــال الــنــســائــي فــيــبــدأ 
ســـعـــره مــــن 6 آلاف لــــيــــرة، والــــفــــيــــزون يــبــاع 
ــــرة، والــــبــــنــــطــــال الــــرجــــالــــي يـــبـــدأ  ــيـ ــ بـــــــ3 آلاف لـ
مـــن 4 آلاف لــلــنــوع الـــعـــادي جـــــداً، وبــالــنــســبــة 
لــأحــذيــة فــتــبــاع الــجــزمــات الــنــســائــيــة بــأســعــار 

تتراواح بين 5-12 ألف حسب طول ساقها، 
فــي الــمــحــال الــعــاديــة ولــيــس الــمــاركــات، بينما 
الحذاء الرجالي فبياع وسطيا بـ5 آلاف ليرة، 
أمــا الجواكيت فتباع بسعر يبدأ من 8 آلاف 
للأنواع العادية وحتى في سوق البالة أيضاً.
ومن جهة ثانية، أعــرب عدد من المواطنين 
عــن اســتــيــائــهــم وقــلــقــهــم مــن تمضية أمــســيــات 
ــــاد عـــلـــى ضـــــوء الـــشـــمـــوع والــــشــــواحــــن،  ــيـ ــ الأعـ
مـــع عـــدم تــخــفــيــف أو تـــراجـــع ســـاعـــات تقنين 
الكهرباء، والتي لا تزال في مختلف مناطق 
دمـــشـــق وريـــفـــهـــا بــمــعــدل 4 قــطــع و2 وصـــل، 
حيث اعتبر الكثيرون أن فيه مضيعة لفرحة 

أو بهجة الاحتفال.

وبهجة طفولة مسروقة
واذا مـــا قـــارنـــا بــيــن تــكــالــيــف تــلــك المتطلبات 
مع مستويات الدخول، يتبين سبب عزوف 
الغالبية من المواطنين عن الاحتفالات، كما 
جرت عليها العادة بتلك المناسبات وغيرها، 
بــســبــب تـــآكـــل دخــــل الـــمـــواطـــن وعـــــدم كــفــايــتــه 
لـــمـــتـــطـــلـــبـــات مـــعـــيـــشـــتـــه الــــيــــومــــيــــة الأســــاســــيــــة، 
ــبـــهـــجـــة  ــــك الـ ــلـ ــ ــــد لـــــأعـــــيـــــاد تـ ــعـ ــ وبـــــالـــــتـــــالـــــي لـــــــم يـ
الــمــصــاحــبــة لــهــا، وخــاصــة لــأطــفــال، الــذيــن لم 
يعرفوا بهجة الأعياد ولــم يعيشوا أجواءها 
بـــعـــد، بــاعــتــبــار أن طــفــولــتــهــم قـــد تـــم ســرقــتــهــا 
بحكم أهوال الحرب الدائرة، وبحكم سيطرة 
تجار الأزمة حتى على الأفراح والمناسبات.

سورية..
الكارثة الإنسانية المستمرة

ǧǧنوار الدمشقي

لجوء ونزوح
وفي آخر بيانات صادرة عن المفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن واحداً من 
بين كل شخصين عبروا البحر المتوسط هذا 
الـــعـــام كـــان مـــن الــســوريــيــن الــفــاريــن مـــن الــحــرب 
ــا، حـــيـــث أجــــبــــر الاضــــطــــهــــاد والــــصــــراع  ــ ــهـ ــ ــــوالـ وأهـ
والفقر مليون شخص من الفرار إلى أوربا في 
عام 2015 وفقاً لتقديرات المفوضية والمنظمة 
الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة، أي أن هـــنـــاك نــصــف مــلــيــون 
سوري هاجر إلى أوربا خلال عام 2015 فقط.

ــم الـــمـــتـــحـــدة لــتــنــســيــق  ــ ــ وفـــــي تـــقـــديـــر لــمــكــتــب الأمـ
الـــــــــــشـــــــــــؤون الإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة فــــــــــــإن إجـــــــمـــــــالـــــــي عــــــدد 
الــمــتــضــرريــن مـــن الـــنـــزاع الـــدائـــر فـــي ســـوريـــة قد 
بلغ 10.8 مليون سوري، من بينهم 6.5 مليون 

نازح داخلياً.
ــــرات إلـــــــى أن عـــــــدد الـــاجـــئـــيـــن  ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــيــــر الـ وتــــشــ
الــســوريــيــن الإجــمــالــي قــد بــلــغ بــحــدود 4 مليون 
سوري، منهم 1.7 مليون مسجل لدى المخيمات 
المقامة في كل من الأردن ولبنان، وفي تركيا 
يوجد بحدود 1.5 مليون لاجئ، والبقية الباقية 

موزعين على دول أوربا، بالإضافة إلى البعض 
ــيـــرهـــا مــــن الــــــــدول، مــع  الـــمـــوجـــود فــــي مـــصـــر وغـ
ــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار الـــظـــروف الــقــاســيــة الــتــي  الأخـ
يعيشها هــــؤلاء، وخــاصــة الــكــتــلــة الــكــبــيــرة منهم 

المتواجدين في كل من الأردن ولبنان.

مفقودين وضحايا ومحاصرين
ــــوزارة الــعــدل فــي مــطــلــع الشهر  وفـــي تــصــريــح لـ
الثالث من عام 2015، بأنه قد بلغ عدد الطلبات 
المفقودين  المقدمة من الأهالي لمعرفة ذويهم 
نــحــو 30 ألــــف طــلــب مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام، أي أنــه 
خلال شهرين فقط كان رقم المفقودين المبلغ 
ــــوزارة،  ــ عــنــهــم هـــو ذاك الــمــعــلــن عــنــه مـــن قــبــل الـ
ولنا أن نقدر بأن العدد الإجمالي للمفقودين قد 
تجاوز هذا الرقم بأضعاف مضاعفة خلال فترة 

الحرب والأزمة وتداعياتها.
وعن عدد الضحايا الإجمالي خلال فترة الأزمة 
ــــى وجــــــود مــــا يـــقـــارب  تــشــيــر بـــعـــض الـــتـــقـــاريـــر إلـ
1.5 مليون ســوري بين شهيد وقتيل وجريح، 
حــســب تــبــويــبــات الــجــهــات المعلنة عــن كــل منها 
وتوجهاتها المتباينة، حيث لا يوجد أي إحصاء 

رسمي بذلك يمكن الاعتماد عليه.
ــــى الــــعــــدد الـــكـــبـــيـــر مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــة إلــ ــافــ بــــالإضــ
السوريين الذين يعيشون تحت وطأة الحصار 
الــمــفــروض عليهم فــي بــعــض الــمــنــاطــق والــمــدن 
ــــراع  ــــصــ ــة الــ ــ ــاحــ ــ ــلـــــى امــــــــتــــــــداد ســ ــ ــــا وهــــــــنــــــــاك، عـ ــنـ ــ هـ
الــدائــر، بظل الاســتــمــرار بعرقلة مساعي الهدن 

والتسويات بها، من هذه الجهة أو تلك.

النساء والأطفال أكبر المتضررين
وقد نزح الملايين من السوريين داخلياً تاركين 
ــهـــم، مــعــتــمــديــن  ــاتـ ــكـ ــلـ ــتـ ــمـ خـــلـــفـــهـــم مــــوجــــوداتــــهــــم ومـ
بــالــبــدائــل عــلــى الــمــجــتــمــعــات الــمــضــيــفــة عــلــى طــول 
الــخــارطــة الــســوريــة فــي المناطق والــمــدن الأكثر 

أمناً، وعلى المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد 
الحياة، علماً بأن غالبية الأشخاص ممن بحاجة 
للمساعدة بهذا المجال هم من النساء والأطفال، 
بالإضافة لذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين 
بإعاقات دائمة بنتيجة الحرب الدائرة، ما يعني 
المزيد من الضغوط المفروضة عليهم عبر تعدد 
أشــكــال الاســتــغــال لــهــؤلاء، مــن قبل البعض هنا 

وهناك، وخاصة للنساء والأطفال.
ومـــع تــدهــور الـــواقـــع الــمــعــاشــي والــنــقــص الــحــاد 
ــبــــر الـــجـــهـــات  ــــدات الـــــــازمـــــــة عــ ـــاعـ ـــســ ــمــ بــــتــــأمــــيــــن الـــ
الـــمـــحـــلـــيـــة،  الـــــدولـــــيـــــة أو الأهــــلــــيــــة  ــيــــة أو  ــمــ الــــرســ
ــــزداد الــصــعــوبــات والـــمـــعـــانـــاة عــلــى الــســوريــيــن  تــ
ــبــــاشــــر، كــمــا  ــــن الأزمـــــــــة بـــشـــكـــل مــ الـــمـــتـــضـــرريـــن مـ
غيرهم من المواطنين الذين يكابدون الظروف 

المعيشية الخانقة نفسها.

حدود الكارثة الإنسانية الشاملة
ــــل مــــــن قــبــل  ــامـ ــ ــــشـ ــلــــمــــي الـ إن رفــــــــض الـــــحـــــل الــــســ
بــعــض المتعنتين والــمــســتــفــيــديــن، عــلــى مختلف 
واستمرار  وتبعياتهم،  ومبرراتهم  اصطفافاتهم 
ــا، يــعــنــي الــمــزيــد من  الـــحـــرب ومــفــاعــيــلــهــا وآثــــارهــ
الــمــعــانــاة لــلــشــعــب الـــســـوري عـــمـــومـــاً، كــمــا يعني 
ــــوء والــــــــنــــــــزوح والـــمـــصـــابـــيـــن  ــــجـ ــلـ ــ ــــد مــــــن الـ ــــزيـ ــمـ ــ الـ
والمفقودين، أي أن المأساة السورية وقد بلغت 
حدود الكارثة الإنسانية الشاملة، قد تصل إلى 
نقطة اللاعودة والدولة الفاشلة بكل المقاييس، 
كما يعني بالمقابل أن كل من يعرقل تلك الحلول 
الــســيــاســيــة بـــات بــالــصــف الــمــعــادي تــمــامــاً، ليس 
لــلــســوريــيــن فــقــط، بــل لــلــوطــن الـــســـوري الجامع 
الـــمـــوحـــد، وهــــو مـــا لـــن يـــكـــون بـــــــإرادة وصــمــود 

السوريين عموماً رغم كل المعاناة والمآسي.

تحيق  التي  الإنسانية  والكارثة  السوري  المواطن  معاناة  استمرت 
به ويعيشها، مع استمرار المواجهات العسكرية في البلاد، بظل 
أمام  وتعنتهم  العسكري  بالخيار  التمسك  في  البعض  استمرار 
واستمرار  الشامل،  السياسي  والحل  المطروحة  السلمية  الخيارات 
تدمير البنى التحتية، وتدني مستويات الأمان، وارتفاع مستويات 
اللازمة  الإنسانية  المساعدات  تقديم  من  التمكن  وعدم  العنف، 
المعيشة  مستويات  تدني  ومع  المتضررين،  للمواطنين  والكافية 
الخدمات  مستويات  تدني  وبظل  اليومي،  القوت  كسب  ووسائل 
اقتصادياً  الليبرالي  نهجها  على  الحكومة  استمرار  وبظل  العامة، 

واجتماعياً.

تحول موسم الأعياد في دمشق إلى هم وعبء على الأسرة السورية، ما أفقده 
العائلات  من  الكثير  وفقدان  الحرب  تكن  لم  إذ  به،  الاحتفال  وفرحة  بهجته 
السورية لأحد افرادها أو تهجيرهم من منازلهم وحدها من يقف وراء معاناة 
المواطن، ليكون دور التجار والمستغلين مكملًا ورديفاً، بإثقال كاهل الأسرة، 

وحرمانها من الشعور ولو بجزء من فرحة العيد.
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ǧǧمراسل قاسيون

تزداد المعاناة نتيجة الأحوال الجوية وتدني 
درجــــات الـــحـــرارة والــبــرد بــظــل الانـــعـــدام الــتــام 
ــــازوت أو  لــوســائــل الــتــدفــئــة مـــن مــحــروقــات )مــ
غــــــــاز(، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــحـــطـــب نــتــيــجــة اســـتـــفـــاذ 
الوسط المشجر والبساتين القابلة للاحتطاب 

بمحيط تلك الأماكن والمناطق.
ومع سوء واقع التيار الكهربائي وندرة المياه 
وظروف الحرب اليومية التي يعيشها الأهالي 
ــــع تـــــواجـــــد الــمــســلــحــيــن  ــ فـــــي تــــلــــك الــــمــــنــــاطــــق ومـ
ــلــــهــــم الــــمــــبــــاشــــر بــــالــــحــــيــــاة الــــيــــومــــيــــة لـــهـــم،  وتــــدخــ
فــــان واقـــــع الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة بــــات كـــارثـــيـــاً على 

المستوى الإنساني العام لهؤلاء الأهالي.

هدن وتسويات غير مثمرة للأهالي
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الـــوعـــود بــانــفــراجــات نتيجة 
الإجـــــــــراءات الــمــعــلــن عــنــهــا والــمــنــفــذ جــــزء منها 
بناءً على التسويات والهدن في تلك المناطق، 
ــالــــي،  إلا أن واقــــــع الــــحــــال لــــم يـــتـــبـــدل عـــنـــد الأهــ
ــفــــراجــــات  ــة انــ ــ ــ ــه أيـ ــاريــــخــ ــلـــمـــســـوا حــــتــــى تــ ــم يـ ــ ــ ولـ
والاجتماعية  المعاشية  حياتهم  مستوى  على 
ــا زالـــــــت الـــمـــعـــانـــاة  والاقــــتــــصــــاديــــة الـــيـــومـــيـــة، فـــمـ
مستمرة، كما ما زالت الإجراءات الأمنية على 
الحواجز كما هي دون أي تغيير يذكر، اعتباراً 
من واقع التوقيفات التي تجري وتطال بعض 
الــــشــــبــــاب والــــــرجــــــال والــــشــــيــــوخ مــــــــــروراً بــمــنــع 
إدخـــــال الـــمـــواد ولـــيـــس انـــتـــهـــاءً بــــــالإذلال الـــذي 
يتعرض لــه الأهــالــي عند بعض تلك الحواجز 
نتيجة الممارسات التي يقوم بها البعض هنا 

وهناك.
كــمــا مـــــازال مـــن يــتــربــص بــالــهــدن والــتــســويــات 
ــهــــم مــن  ــادتــ ــفــ ــتــ ـــــع اســ ـــواقــ ــــت الــــ ــبـ ــ ــمــــن أثـ ســـــــــــوءاً مــ
ــانــــاة الأهـــــالـــــي، لــيــفــتــعــل  ــعــ ــتــــمــــرار الأزمــــــــة ومــ اســ
مـــشـــكـــلـــة هــــنــــا وحـــــــادثـــــــاً أمــــنــــيــــاً هـــــنـــــاك، بـــغـــرض 
ــالـــي، كما  اســتــمــرار الاســتــنــزاف لإمــكــانــات الأهـ
استمرار التدهور الأمني بتلك المناطق بغاية 

عدم استقرارها.

معضمية الشام
ففي معضمية الشام هناك انعدام تام لأبسط 
مــقــومــات الــحــيــاة، فــســعــر بــرمــيــل الــمــيــاه وصــل 

الـــــمـــــازوت أو  لـــيـــتـــر  إلـــــى 1000 ل.س وســــعــــر 
الــبــنــزيــن وصــــل إلــــى 3000 ل.س عــلــى سبيل 
المثال وقس على ذلك بأسعار المواد الغذائية 
المنفلتة من أي ضابط باستثناء حالة الجشع 
لـــــدى الـــمـــحـــتـــكـــريـــن، والأهـــــالـــــي عـــلـــى الـــحـــواجـــز 
نــــســــاء وشــــيــــوخ يـــقـــفـــون بـــالـــطـــوابـــيـــر الــطــويــلــة 
مــن أجـــل الـــدخـــول أو الـــخـــروج مــع الــكــثــيــر من 
إجــراءات الإذلال، والأهالي هناك يتمنون أن 
تنفذ بنود الهدن والتسوية وأن تحل مشاكل 
واقــع حياتهم اليومية بشكل جــذري ونهائي، 
وأن يــفــتــح الـــطـــريـــق ويـــفـــســـح الـــمـــجـــال أمــامــهــم 
ــا مـــــع احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم  ــهـ ــنـ لــــلــــدخــــول والـــــــخـــــــروج مـ
ومـــســـتـــلـــزمـــات مــعــيــشــتــهــم الـــيـــومـــيـــة بـــعـــيـــداً عــن 
المزاجية الــتــي تتحكم بــالــحــواجــز، وبــعــيــداً عن 
أهداف الراغبين باستمرار معاناتهم وأزمتهم، 
عبر اســتــمــرار خلق الأجـــواء السلبية وافتعال 
ــــالات الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، الـــتـــي يــدفــع  ــكـ ــ الإشـ
الأهالي المدنيون ثمنها دماً بشكل شبه يومي 
عبر الحرب الدائرة بأحيائهم والقصف عليها.

قدسيا
واقــع حــال أهالي قدسيا ليس بعيداً عن واقع 
ــانـــاة  حــــــال أهـــــالـــــي الـــمـــعـــضـــمـــيـــة مـــــن حـــيـــث الـــمـــعـ
اليومية والحصار والحواجز والمواد الغذائية 
ومتطلبات الحياة اليومية، لكنهم مستغربون 
مــن اســتــمــرار تــلــك الإجــــــراءات عــلــى الــرغــم من 
المعلن  بــالــتــســويــة  المتعلقة  الــبــنــود  تنفيذ  بـــدء 
عنها هــنــاك، حــيــث مــا زال الــطــريــق مغلقاً أمــام 
الأهالي ووسائل النقل ووسائط نقل البضائع، 
ويــتــســاءلــون عــن الــمــبــررات الــتــي تــحــول دون 
استكمال الإجراءات المعلن عنها، كما يدينون 
ضمناً البعض المستفيد من استمرار معاناتهم 
من تجار الأزمــة وشركائهم هنا وهناك الذين 
ــازالــــوا يــتــحــكــمــون بــحــيــاتــهــم الــيــومــيــة وواقــــع  مــ
ــــذ فـــتـــرة  ــنـ ــ ــيــــث بـــــــدأ الأهــــــالــــــي ومـ مـــعـــيـــشـــتـــهـــم، حــ
ــيـــع مـــقـــتـــنـــيـــاتـــهـــم وأثـــــــاث  ــبـ ــيـــســـت بـــالـــقـــصـــيـــرة بـ لـ
مــنــازلــهــم بــأســعــار مــتــدنــيــة كــي يــســدوا بمقابلها 
ثــمــن غــذائــيــات وأســاســيــات أخــــرى لــضــرورات 
المعيشة اليومية، والمستفيد طبعاً هم نفسهم 
المستفيدين من  مــن  أزمتهم وشركائهم  تــجــار 
اســتــمــرار هـــذا الـــواقـــع الــيــومــي الـــمـــزري، حتى 
بــدأ البعض يــربــط بين فتح الطريق وبــيــن ما 

الريف الدمشقي 
في كافة أرجاء الريف الدمشقي الخاضع للهدن واجراءات التسوية )قدسيا- التل- المعضمية- وغيرها(، مازال الوضع الإنساني يزداد سوءاً يوماً بعد آخر، وذلك 

لتشديد الحصار عليه ومنع الأهالي من إدخال المواد الغذائية والأساسية والأدوية، وبحال توفرها هنا أو هناك فهي متوفرة بأسعار خيالية تفوق إمكانية الحصول 
عليها، إلا من بعض الأهالي الذين ما زال لديهم جزء من القدرة أو الذين باتوا مثقلين بالديون، وذلك بسبب احتكار تلك المواد والسلع من قبل البعض المتنفذ 

والمدعوم والمستفيد من الأزمة على حساب الأهالي وواقع معيشتهم اليومي.

تبقى لدى الأهالي من مقتنيات وأثاث وعفش 
منزلي لم يضطروا لبيعه بعد.

وقـــد تــفــاءل الأهـــالـــي أخـــيـــراً بـــالإعـــان عــن فتح 
طريق وادي بردى أمام الأهالي هناك حسب 
ــراً، بـــالـــتـــنـــاغـــم والــتــنــســيــق  ــ ــــؤخــ مــــا تــــم إعــــانــــه مــ
مـــع مــؤســســة الــمــيــاه مـــن أجــــل إجـــــراء عمليات 
الصيانة لخط المياه في نبع الفيجة، ولكن لم 
يجن عليهم هذا التفاؤل أي جديد حتى تاريخه 
الــخــاص بقدسيا، علماً  الــطــريــق  على مستوى 

بأنها تعتبر ضمن خط السير نفسه.

التل
واقع الحال في التل مطابق تماماً، على الرغم 
ــــود بـــعـــض نـــشـــاط لــــلــــدور الأهــــلــــي فــي  مــــن وجــ
اليومية على مستوى  الــحــيــاة  ضبط وتنظيم 
بــعــض الــخــدمــات الــعــامــة وبــعــض الــمــســاعــدات، 
ولكن على مستوى المعاناة الإنساينة للأهالي 
فــان الــواقــع مشابه تــمــامــاً لــواقــع أهــالــي قدسيا 
والــمــعــضــمــيــة، مــن حــيــث نـــدرة الـــمـــواد الــغــذائــيــة 
والأســـاســـيـــة وارتـــفـــاع أســعــارهــا والــتــحــكــم بــهــا، 
ــــال بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــمـــارســـات  ــا هـــــو واقـــــــع الـــــحـ ــمـ كـ
عــلــى الــحــواجــز وخــاصــة عــلــى الــنــســاء مــؤخــراً، 
المدينة شبه معدومة بسبب  فــي  المحروقات 
احتكارها لدى البعض لبيعها بأسعار مرتفعة 
جـــداً، كما هــو حــال الأدويــــة، فــبــالإضــافــة لواقع 
ــــع  ــــن واقــ ــــوع تـــــــــــزداد الــــمــــعــــانــــاة مــ ــ ــــجـ ــ ــقــــر والـ ــفــ الــ
الــمــرض بظل غــيــاب الأدويـــة وحليب الأطــفــال 
ــــام، مــمــا يــنــذر  وبــســبــب نــقــص الـــغـــذاء بــشــكــل عـ
الموجود  الكبير  الــعــدد  بكارثة حقيقية بسبب 
ــــل الــمــديــنــة مـــن الأهــــالــــي والـــنـــازحـــيـــن إلــيــهــا  داخـ
والــخــاضــعــة لإجـــــراءات الــحــصــار المستمر منذ 

مــــدة طـــويـــلـــة، عــلــمــاً أن مــديــنــة الـــتـــل كـــانـــت من 
المدن الأوائــل في الريف الدمشقي التي تمت 
بها هدنة وإجراءات للتسوية بشكل غير معلن 
منذ مطلع عام 2013، إلا أن واقع حال الأهالي 
فــيــهــا بــــات مـــزريـــاً وشـــديـــد الـــبـــؤس، كــمــا بــاتــوا 
يــتــنــدرون مـــن تــلــك الإجـــــــراءات الــتــي لـــم تمس 
حياتهم اليومية بالشكل الإيجابي الــذي كانوا 
يــتــوخــونــه ويـــرجـــونـــه، ويــتــســاءلــون أيـــضـــاً عن 
المستفيد مــن إطــالــة أمــد معاناتهم اليومية كل 

تلك الفترة.

ضرورة تهدئة الأوضاع
إن استمرار هؤلاء بعرقلة متابعة الإجراءات 
الــمــتــعــلــقــة بــالــهــدن والــتــســويــات هــنــا وهــنــاك، 
ــــرار مـــعـــانـــاة  ــــمـ ــتـ ــ ــد مـــــن اسـ ــزيــ ــمــ يـــعـــنـــي أولًا الــ
الأهالي في تلك المناطق، كما يعني احتمال 
تــــوتــــر الـــــوضـــــع الـــــعـــــام الأمـــــنـــــي والـــعـــســـكـــري 
بــالــمــحــيــط الـــقـــريـــب مـــن دمـــشـــق، ولــعــلــه بــات 
من الضروري الوقوف بجدية وحزم بوجه 
هــــــؤلاء ومـــحـــاســـبـــتـــهـــم، كـــمـــا يـــجـــب ألا يــغــيــب 
عــــن أذهـــانـــنـــا أن الأهــــالــــي الــمــدنــيــيــن هــــم مــن 
دمــاً  بالنتيجة،  المباشرة  الضرائب  يدفعون 
وضــحــايــا ومــصــابــيــن وبــنــى تــحــتــيــة وأمــــاك، 
عبر استمرار الحرب وأهوالها عليهم، وعلى 
ــــازالـــــوا صـــامـــديـــن بــانــتــظــار  الــــرغــــم مــــن ذلـــــك مـ
الانفراجات التي تعني لهم عودة الاستقرار 
والحياة الطبيعية ولو بشكل جزئي، وعودة 
الــنــازحــيــن كـــل إلــــى مــكــانــه، كـــي تــســتــعــيــد تلك 
والاجتماعي،  الاقتصادي  نشاطها  المناطق 
ــا عــلــى الــمــســتــوى الــوطــنــي  ولـــتـــقـــوم بــــدورهــ

العام.

 عملية تخادم
رغــم وجـــود بعض التباينات الطفيفة الــتــي لاتــذكــر فــي واقـــع حــال معاناة الأهــالــي فــي تلك 
الــمــنــاطــق عــلــى الــمــســتــويــات كــافــة ، إلا أنـــه لا فـــارق أو تــبــايــن جـــدي عــلــى مــســتــوى الحصار 
الــمــفــروض عــلــى تــلــك الــمــنــاطــق والإجــــــراءات الــمــتــخــذة والمتبعة الــمــرافــقــة لــه عــلــى مستوى 
الحياة المعيشية اليومية للأهالي، في حين يستفيد من هذا الوضع تجار الأزمة هنا وهناك، 
عــبــر اســتــنــزاف الأهــالــي حــتــى الــرمــق الأخــيــر، مــع تــوضــح عـــدم رغــبــة هـــؤلاء بــاســتــمــرار أي 
مسعى أو حــل لــه الــطــابــع السلمي على شكل هــدن أو على شكل تــســويــات تجنب الأهــالــي 

المزيد من المعاناة.  

على الرغم من 
الوعود بانفراجات 

نتيجة التسويات 
والهدن في تلك 
المناطق، إلا أن 

واقع الحال لم 
يتبدل عند الأهالي.
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شؤون محلية

كل وعد يتبعه وضع أسوأ
ــنـــازل عــنــد غــيــاب  ــمـ الـــحـــيـــاة شــبــه مــتــوقــفــة فـــي الـ
التي  والتصريحات  والــوعــود  والكهرباء،  الماء 
يــســمــعــنــهــا ربــــــات الـــبـــيـــوت يـــومـــيـــاً عـــبـــر نـــشـــرات 
ــار لـــم تــعــد تـــجـــدي نــفــعــاً مـــع واقـــــع يــــزداد  ــبــ الأخــ
ســوءاً، بل على العكس، فقد قالت إحداهن أنها 
باتت تتشاءم من الوعود؛ حيث وبعد كل وعد 
وتـــصـــريـــح يــصــبــح الـــوضـــع أســـــوأ مـــن ذي قــبــل، 
وخـــاصـــة عــلــى مــســتــوى الـــكـــهـــربـــاء، فــكــلــمــا ظهر 
تــصــريــح لـــمـــســـؤول يـــقـــول أن ســـاعـــات الــتــقــنــيــن 
ســـــــوف تــــقــــل تــــجــــد أن الــــعــــكــــس هـــــو الــــــــذي يــتــم 
ويــــجــــري، وتـــــــزداد ســـاعـــات الــتــقــنــيــن بـــعـــده، إن 
كــان ذلــك على مستوى الــمــاء أو على مستوى 

الكهرباء.

إجازات ومهاترات
الــكــثــيــر مــن ربــــات الــبــيــوت الــعــامــات يــضــطــررن 
إلى التغيب عن أعمالهن، نتيجة الوضع السيء 
للكهرباء والماء، حتى أن بعضهن قد استنفذن 
ــــن الـــمـــفـــتـــرض أن  ــــن الإداريــــــــــــة الــــتــــي مـ ــهـ ــ ــازاتـ ــ إجـ
يستثمرنها لــراحــتــهــن، عــلــى حــســاب الــمــزيــد من 
الجهد والسهر والعناء، ناهيك عن أن بعضهن 
ــــدأن بــالــتــغــيــب بــــإجــــازات دون أجــــر نتيجة  قـــد بـ
استمرار هــذا الوضع المتردي، ما يعني عملياً 
الــمــزيــد مـــن إجـــــــراءات الــتــقــشــف الــشــهــري الـــذي 
يعشنه أصــاً، بالإضافة إلــى الدخول بمهاترات 

ــــع مــــدرائــــهــــن ومــــســــؤولــــي أقـــســـامـــهـــن،  أحــــيــــانــــاً مـ
وخــاصــة الــلــواتــي يعملن على خــطــوط الإنــتــاج، 
حــيــث فــي بــعــض الــمــنــشــآت الــخــاصــة يحسم من 
أجرهن يومين بدلًا من يوم واحد لقاء التغيب، 
وصــــاحــــب الـــعـــمـــل غـــيـــر مــعــنــي عـــمـــلـــيـــاً بــالــمــعــانــاة 

ومبرراتها.

خلافات بين قاطني الأبنية
في بعض الأبنية السكنية بدمشق بدأت تحدث 
المشاكل بين القاطنين فيها، وخاصة فيما بين 
ــبـــعـــض يــســتــخــدم  ــاء، وذلـــــــك بـــســـبـــب أن الـ ــنــــســ الــ
مضخة لسحب الــمــاء والــبــعــض الآخـــر يستقبل 

المياه بالإسالة فقط، ما يعني أن المياه تصل 
إلــــى بــعــض الـــمـــنـــازل وتــغــيــب عـــن أخـــــرى، الأمـــر 
الــــذي يــدفــع إلــــى الــمــشــاجــرة الــتــي تــصــل حـــدود 
الــــســــبــــاب والــــشــــتــــائــــم، نــــاهــــيــــك عـــــن أن الـــبـــعـــض 
فـــي الـــطـــوابـــق الــمــرتــفــعــة يــقــوم بــنــقــل الــمــيــاه من 
خزانات جيرانه إلى خزانه، ليؤمن حاجته على 
حــســاب حــاجــتــهــم، وقـــد حــصــلــت عـــدة شــجــارات 
بهذا السبب أيضاً، ولكن هذه المرة بين الرجال 

من سكان تلك الأبنية.
خلبية وعود المسؤولين تستوجب المحاسبة

لــعــل تــلــك الــــحــــوادث والأحــــــــداث لـــم تــصــل إلــى 
ــــع خـــدمـــات الــمــاء  مــســمــع الــمــســؤولــيــن عـــن واقـ

والكهرباء، أو لعلها قد وصلت إلــى مسامعهم 
ولــكــنــهــم مـــســـروريـــن بـــهـــا، بــاعــتــبــار أن الــنــاس 
بـــــدأت بــتــنــفــيــس احــتــقــانــهــا جـــــراء هــــذا الــوضــع 
ــلــــخــــدمــــات، عــــلــــى بـــعـــضـــهـــا الـــبـــعـــض  ــتـــــردي لــ ــ ــــمـ الـ
ــــدلًا مــــن تــوجــيــه  شــــجــــاراً وشـــتـــائـــمـــاً وســــبــــابــــاً، بــ
إليهم كمسؤولين عــن استمرار  الــلــوم  أصــابــع 
الـــــوقـــــوف عــلــى  مـــعـــانـــاتـــهـــم وتـــفـــاقـــمـــهـــا، ودون 
ــهــــوده  ــــل مـــنـــهـــم عـــلـــى وعـــــــــوده وعــ مـــحـــاســـبـــة كـ
الخلبية، بشكل جدي، كي يكون لتلك الوعود 
الــواقــع،  تنفيذ حقيقي ومــلــمــوس عــلــى أرض 
حيث أن تلك الخدمات ليست تــرفــاً، ولاحياة 

دونها عملياً.

الماء والكهرباء وربات البيوت 
ما زالت أزمة الماء والكهرباء تتفاقم يوماً بعد آخر في العاصمة، 
وتزيد من معاناة الأهالي فيها، وخاصة ربات البيوت اللائي بتن 

لا يعرفن ليلهن من نهارهن وهن بانتظار مواكبة وصل التيار 
الكهربائي، مع خرخرة المياه في الأنابيب، كي يستكملن وجبة 

غسيل مضى عليها ثلاثة أيام ولم تكتمل، على سبيل المثال.

كلما ظهر 
تصريح لمسؤول 
يقول أن ساعات 

التقنين سوف 
تقل نجد أن 

العكس هو الذي 
يتم، وتزداد 

ساعات التقنين 
بعده.

ǧǧمراسل قاسيون

طوابير ومعاناة
معاناة حقيقية يواجهها الطلبة يومياً في تلك الطوابير، وذلك 
بسبب العدد الكبير للطلبة بالمقارنة مع الفترة القصيرة المقررة 
لإجراءات التسجيل، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أيام عطلة 
رسمية خلال تلك الفترة، بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة،  
حــيــث يــشــمــل الــتــســجــيــل كــل طــلــبــة الــتــعــلــيــم الــعــام والــــمــــوازي، ما 
يعني الــمــزيــد مــن الــطــوابــيــر الــتــي مــن الـــواجـــب الـــوقـــوف عليها، 
ــــوى الـــمـــصـــرف الـــعـــقـــاري الــمــخــصــصــة لــتــســديــد  وخــــاصــــة أمــــــام كـ
الرسوم السنوية لطلاب التعليم الموازي، والتي يعتبر عددها 
ضئيلًا جداً بالمقارنة مع عدد الطلاب المسجلين في هذا النظام 
الجامعي، لتزيد من المعاناة وحرق الأعصاب، في الفترة التي 

من الواجب أن تكون فترة تحضير للامتحانات.

مصلحة الطلبة عرض الحائط
الــكــثــيــر مــن الــطــاب يــتــوقــعــون عـــدم إمــكــانــيــة اســتــكــمــال أوراق 
تسجيلهم خـــال تــلــك الــفــتــرة الــقــصــيــرة الــمــقــررة، مــع كــل تلك 
الإجراءات المطلوبة والمرافقة لها، بظل الازدحام على الكوى 
الــرســوم،  الخاصة بتسديد  المعتمدة للتسجيل، وخــاصــة تلك 
ويــتــســاءلــون عــن مــآل وضعهم بــحــال عــدم تمكنهم مــن ذلــك؟، 
ويطالبون بتمديد فترة التسجيل، كما يطالبون باعتماد كوى 
إضافية كــي تتمكن مــن استيعاب أعــدادهــم الكبيرة، وقــد أفــاد 
بعضهم بأنهم أحياناً يقفون على الدور لساعات طويلة، ولكن 
لايسعفهم الوقت وطول الطابور للوصول إلى الكوة، فيكون 
وقت الدوام الرسمي قد انتهى، ما يضطر هؤلاء للعودة في 
صباح اليوم التالي، وهكذا دوالــيــك، ويقول بعضهم بــأن من 
يحدد أوقـــات التسجيل ومــدتــه لاتعنيه معاناتنا، كما لايعنيه 
إن درســـنـــا وحــضــرنــا لــامــتــحــانــات بــشــكــل جــيــد أم لا، وكــأنــنــا 
كطلبة في واد وهؤلاء في واد آخر!، ضاربين عرض الحائط 

بمصلحتنا كطلبة!.

الاستجابة حق
ولعله من المحق الاستجابة لمطالب الطلبة بهذا العام، وعلى 
عجل، كي يطمئن كل منهم على وضعه واستمراره بالتحصيل 
العلمي، كما من الواجب لحظ ذلك خلال الأعوام القادمة، فمن 
غير المقبول أنه وبظل الفترة المعتمدة من الطلبة للتحضير 
لــامــتــحــانــات، أن يــصــرفــوا جـــــزءاً مـــن وقــتــهــم بــالانــتــظــار على 
الطوابير، مع كل ما تخلفه من تعب وارهاق أعصاب، بالوقت 
الــذي من المفترض أن ينعموا به بالسكينة كي يتمكنوا من 

التحضير بالشكل الجيد للتقدم للامتحانات.

طلبة ومطالب محقة
تم الإعلان أخيراً 

عن البدء بالتسجيل 
لطلبة الجامعات 

والكليات بدمشق، 
حيث تم تحديد 
ذلك اعتباراً من 
منتصف شهر 

كانون الأول 
2015، وحتى 

مطلع كانون الثاني 
2016، ولتنتهي 

قبل بدء امتحانات 
الفصل الأول، 

وقد بدأ الطلبة 
يسارعون من أجل 

استكمال إجراءات 
التسجيل، وبدأت 

تظهر طوابير 
الازدحام أمام 

كوات التسجيل.

أقيم في كنيسة عناز قداس وجناز بمناسبة مرور أربعين 
يوماً على وفــاة الرفيق عيسى أيــوب – أبو جــورج، وذلك 
يوم الجمعة الواقع في 2015/12/18، حيث وافته المنية عن 

عمر يناهز الخامسة والستين، بتاريخ 2015/11/5.
الرفيق انتسب للحزب بعام 1966، وبقي ملتزماً سياسياً 
وتنظيمياً حتى تاريخ وفاته، وقد كان من الرفاق الموقعين 
على ميثاق شرف الشيوعيين، كما شارك بالكثير  المعارك 
الطبقية، وكــان مدافعاً صلباً عن مبادئه وقيمه، وكــان همه 

الأوحد مساعدة المحتاجين والمسحوقين.
حضر القداس رفاقه في حزب الارادة الشعبية، بالإضافة 
إلى الرفاق في الفصائل الأخرى، وحشد من المواطنين في 

منطقة قرى الحواش – غربي حمص.
قــاســيــون تــتــقــدم بــخــالــص الـــعـــزاء لــــذوي الــرفــيــق وأقــربــائــه، 

ولرفاقه في الحزب والعمل النضالي.

اربعين الرفيق عيسى أيوب
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ǧǧعشتار محمود

2 0 15
عام )اللقمة بذل(.. على عتبات الحل!

بلغ عدد السوريين المتواجدين في الداخل السوري 18 مليون تقريباً.. كيف عاشوا عام الأزمة الخامس؟ وما أهم نتائج ومسببات الظرف الاقتصادي المحلي على 
العائلات السورية داخل البلاد وفي أماكن النزوح؟

)قاسيون( تستعرض في بانوراما 2015 العناوين الكبرى لعام من 
أصعب أعوام الحرب الدامية، ونحن على مشارف إنهاء الكارثة 

تحدد الأمم المتحدة الفقر الإنسانية السورية، وعتبات الحلول السياسية..
المطلق بالقدرة على تأمين 

الحاجات الستة الرئيسية 
فقط:

ــنــــقــــل، الـــمـــلـــبـــس،  الــــــغــــــذاء، الـــمـــســـكـــن، الــ
الصحة، التعليم.

 الغذاء الضروري: 50000

 المسكن: 40000

 النقل: 13000

 اللباس: 11000

 التعليم: 6000

 الصحة: 2000

حد الفقر المطلق الجديد للأسرة عام 2015

فجوة الأجر عن حد الفقر

 122
ألف ل.س شهرياً

• 68000 ل.س حد الفقر المطلق في 2015-2
• 79%  ارتفعت تكلفة الحاجات الـ 6 الرئيسية لأسرة خلال 10 أشهر  بمقدار 54 ألف ل.س عن حد الفقر المطلق في شهر شباط 2015 

البالغ 68 ألف ل.س!.

الحد المطلق للفقر

2015/2

2015/2

2015/12

0

20

40

60

80

100

120

2015/12

الحد الأدنى للأجور

رية
سو

رة 
 لي

لف
أ

الفجوة

122

102-

54-20
13.6

68

التضخم في 2015 بين الرسمي والفعلي!.
يحدد التضخم نسبة  ارتفاع المستوى العام للأسعار بين 

عام وآخر.

 مضاعفة الحد الأدنى للأجور
4 مرات للخروج من الفقر المطلق!

يفترض أن يكون الحد الأدنـــى لــأجــور قـــادراً على تغطية 
الــحــاجــات الست  الــحــاجــات الرئيسية بأكملها، ولــيــس فــقــط 
الرئيسية، ولكن إذا ما حاولنا أن نقيس قدرة الحد الأدنى 
لــأجــور فــي ســوريــة خـــال عـــام 2015، مــع الــحــد المطلوب 
لإخراج الأسرة من الفقر المطلق، فإننا نلاحظ أن الفجوة 

أصبحت مع نهاية العام 4 أضعاف الحد الأدنى للأجور!.
ــــى لـــأجـــور مـــن 13670 ل.س فـــي بــدايــة  ارتـــفـــع الـــحـــد الأدنــ
الـــعـــام، إلــــى 20170 ل.س مـــع زيـــــادة الــتــعــويــض المعيشي 
4000 ل.س، ثم 2500 ل.س، رغم أن 4000 ل.س لا تعتبر 
من أصل الأجر ولم تشمل العاملين في الدولة جميعهم مثل 
الموسمين والمؤقتين وبعض العقود السنوية، ولا تشمل 

عمال القطاع الخاص بطبيعة الحال.

من يعمل في سورية وكم يعيل؟!
يــعــيــل كـــل أجــــر فـــي ســـوريـــة 5 أشـــخـــاص تــقــريــبــاً أي أســـرة 

وسطية.

%70

%39,7

%79

%66

%53
الشباب العاطلين

عن العمل
البطالة

الإجمالية

المستهلك  ارتــفــاع مستوى أســعــار 
وفــــــــق آخــــــــر رقــــــــم رســـــمـــــي لــلــمــكــتــب 
الــــــــمــــــــركــــــــزي لـــــــإحـــــــصـــــــاء لــــحــــســــاب 
ــهــــري 5- 2014  بـــيـــن شــ الـــتـــضـــخـــم 

و5- 2015.

ــــات الـــســـت  ــاجـ ــ ــــحـ ارتــــفــــعــــت تـــكـــلـــفـــة الـ
الــرئــيــســيــة مـــن 68 ألـــف ل.س إلــى 
122 ألف ل.س خلال 10 أشهر في 

عام 2015.

الــضــروري  الــغــذاء  ارتفعت تكاليف 
للأسرة من 30 ألف ل.س إلى 50 
ألــف ل.س تقريباً خــال 10 أشهر 

من عام 2015.

الرسمي

الفعلي

الغذاء فقط!
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اللجوء والإغاثة 2015
مليون سوري داخل البلاد يحتاجون إلى 

المساعدات، وهم يشكلون نسبة %75 
من السوريين داخل البلاد، بزيادة 1,5 

مليون عن العام الماضي.

مليون سوري لا يمكن إيصال 
المساعدات لهم، في مناطق محاصرة، 

أو غير آمنة، أو تحت سيطرة تنظيم 
)داعش(.

مليون سوري نازحون في دول الإقليم 
بزيادة 300 ألف عن العام الماضي.

ألف سوري وصلوا أوروبا في عام 2015.

ألف بلغ عدد السوريين في أوروبا عام 
2014: 137 ألف طالب لجوء.

ألف عدد اللاجئين السوريين التراكمي  
في أوروبا هذا العام.

نسبة اللاجئين السوريين في أوروبا من 
السوريين النازحين داخلياً والبالغين 

6,5 مليون في عام 2015.

يورو وسطي الإعانة المقدمة للاجئ 
السوري في ألمانيا، وهي عُشر الدخل 
الوسطي للفرد الألماني البالغ 3000 

يورو شهرياً، و خُمس الحد الأدنى للأجور 
في ألمانيا البالغ 1473 يورو شهرياً.

مليار $ الناتج الإضافي لأوروبا الذي 
يحققه ثلث السوريين النازحون فقط 
بساعات العمل الوسطية وناتج عمل 
الساعة الوسطي في أوروبا في 2015.

مليار $ ما حصلته الأمم المتحدة من 
مجموع مبلغ 8 مليار $ حاجة خطة 

الإغاثة السورية في عام 2015، ولا 
زالت تناشد المانحين.

مليون لاجئ في لبنان والأردن يعيشون 
في الفقر، وكل تسعة من عشر سوريين 
في الأردن فقراء بحسب الأمم المتحدة 

والبنك الدولي.

ألف ولادة سورية في الخارج بحسب الأمم 
المتحدة خلال الحرب، وإذا ما كانت 

نسبة النساء بين عمر 18-39 سنة تبلغ 
23% من السوريات في الإقليم، فإن 

معدل خصوبة المرأة 0,1 طفل! ما يدل 
على انخفاض كبير في نسب الولادات 

في ظروف اللجوء السوري!.

13,5

4,5

4,2

500

689
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300
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43 مليار دولار: »متاحة.. ولكن!«
قــدرت قاسيون بــأن إمكانيات تعبئة الــمــوارد الداخلية في اقتصاد الحرب تبلغ: 
43 مليار $، موزعة بالشكل التالي:40 مليار دولار، موزعة بين 18 مليار الودائع 
السورية الموجودة في المصارف اللبنانية العاملة في سورية ولا توظف، و22 
رؤوس أمــــوال مــهــربــة مــن ســوريــة خـــال الأعـــــوام الأولــــى مــن الأزمــــة والــتــي تم 
السماح بإخراجها بشكل قانوني، يضاف إليها قرابة 939 مليون دولار إيرادات 
إضافية حققتها الحكومة من رفع أسعار المحروقات والخبز وخطط التقشف، مع 
حوالي  675 مليون دولار من الفساد والهدر في تضخيم أسعار المستوردات 

الحكومية.
بــالإضــافــة إلـــى 2,1 مــلــيــار دولار الإيــــــرادات الــمــتــوقــعــة خـــال خــمــس ســنــوات من 
قطاع الاتصالات الخليوي في حال استمرار عقد bot، الذي تخلت عنه الحكومة 
بترخيص الــشــركــات، واكــتــفــت بـــ 50 مليار ل.س ســنــويــاً، بينما كــان مــن الممكن 
أن تحصل على إيـــرادات 3,7 مليار $ فــي حالة تأميم الشركتين، لتعوض بذلك 
خسائر قطاع النفط التي قدرت بحوالي 2 مليار دولار نتيجة الظروف الأمنية 
والعقوبات!. ينبغي الإشارة إلى أن الأرقام مقدرة وفق سعر صرف 230 ل.س/$ 

بتاريخ 12-4-2015 التقدير الصادر في العدد 701.

أهم السياسات المسببة للتضخم وارتفاع الأسعار

)عقلنة الدعم(.. تنهيه!
ابــتــعــلــت ســيــاســة عــقــلــنــة الـــدعـــم، دعـــم الــمــحــروقــات الــتــي 
تحررت أسعارها، وانتقلت شركة محروقات من 329 
مــلــيــار ل.س الــدعــم المعلن فــي مــوازنــة عـــام 2015 أي 
خسارة بهذا المقدار تقريباً، إلى تحقيق فائض وأرباح 
قـــدرتـــهـــا قـــاســـيـــون بـــقـــرابـــة 73 مـــلـــيـــار ل.س، وتــحــقــيــق 
مبيعات بمقدار 430 مليار ل.س، مع انخفاض قدرات 

الاستهلاك.

تراجع الإنتاج، وعدم وجود حوافز جدية لدعم توسعه هي المسبب الرئيسي لخسارة الليرة لقيمتها، وارتفاع مستوى الأسعار، أما السياسات 
الحكومية الرئيسية التي تزيد الوضع سوءاً فيمكن تلخيصها بسياسة عقلنة الدعم، وسياسة تمويل مستوردات التجار بذريعة تأمين المواد 

وتخفيض أسعارها، وسياسة تحفيز التصدير المتركز بالمواد الزراعية.

التدفئة والغاز بالمقارنة مع الحد الأدنى للأجور

4200 ل.س شهرياً كلفة التدفئة والــغــاز فــي ســوريــة، 
بــفــرض اســتــهــاك 200 لــتــر فــقــط ســنــويــاً، وأســطــوانــة 

شهرياً.

%20%3
مصرسورية

 خسارة الليرة هذا العام 
تعادل خسارتها بـ 4 أعوام!

قــامــت ســيــاســات حــمــايــة الــلــيــرة الــســوريــة مــنــذ بــدايــة الأزمـــة 
وحتى نهاية عامها الخامس، على بعدين، تمويل مستوردات 
ــــن الـــســـوق  ــلــــب مـ ــــراد والــــطــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــتــــجــــار لـــتـــخـــفـــيـــف كـــلـــف الاسـ الــ
الــــســــوداء، وعـــلـــى عــمــلــيــات الــبــيــع الــمــبــاشــر لــلــقــطــع الأجــنــبــي 
للسوق، ثم أضيف إليها بعد تحفيز التصدير الذي يحقق من 
جانب ما إعادة قطع التصدير إلى الخزينة، وكانت النتيجة:

نسب ارتفاع الأسعار:

المازوت %68 

البنزين  %32

الفيول  %100 

أسطوانة الغاز  %71

الخبز  %100 

الدواء %50

 %42-

-1,34 مليار $ 

ارتـــفـــع ســعــر صــــرف الـــــــدولار مــقــابــل الـــلـــيـــرة مـــن 198 وفــق 
بـــتـــاريـــخ   342 إلـــــــى   ،2015/1/5 فـــــي  ــــزي  ــــركـ ــمـ ــ الـ الــــمــــصــــرف 
عـــام،  مـــن قيمتها خـــال  الــلــيــرة %42  لــتــخــســر   ،2015/12/16
بينما خسرت خلال أعوام الأزمة الخمسة 85% من قيمتها.

مــقــدار الــخــســارة مــن القطع الأجنبي خــال 9 أشــهــر مــن عام 
2015 = 1.55 مليار دولار تمويل مستوردات – 206 مليون 

دولار قطع تصدير مُعاد = 1.34 مليار دولار خسارة.

سياسة »تصدير الغذاء«
سياسة تحفيز الصادرات في ظرف تراجع الإنتاج، تؤدي 
عملياً إلــى نشاط تصدير الــمــواد الزراعية الــخــام، لتسعرها 
الحكومة بنشراتها بأقل من أسعار السوق المحلية بنسب 
وصلت إلى 25%، ما يؤدي إلى تخفيض فاتورة التصدير، 
وتخفيض القطع المسترجع للحكومة، ويبقى جزء هام منه 
لــدى المصدرين!. خــال الأشهر الخمسة الأولــى من 2015 
صدر تجار دمشق فقط 176 ألف طن من الخضار والفواكه، 
وقـــدرت قاسيون الأربـــاح الوسطية بمقدار 9 مليار ل.س 
تـــعـــود لــــ 10 أشـــخـــاص رئــيــســيــيــن تـــقـــريـــبـــاً. ويــــــؤدي نــشــاط 
الــتــصــديــر إلــــى مــنــع انــخــفــاض أســـعـــار الـــخـــضـــروات المنتجة 
محلياً عند وجود فائض منها، وكذلك الأمر بالنسبة لأسعار 

اللحوم، مع تصدير وتهريب الأغنام.
اللامتكافئ  الــتــبــادل  الــخــام سياسة  الــمــواد  تستمر بتصدير 
التي خسرت سورية في عام 1995 من علاقاتها التجارية 
مــع الــغــرب 55% مــن الناتج الإجــمــالــي، وتوسعت لاحــقــاً مع 

توسع التجارة!.
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شؤون اقتصادية

ثلث القمح فقط تم تسليمه بأحسن التوقعات..
• كــمــيــات الإنــــتــــاج الــــمــــزروعــــة: تــوقــعــت 
ــــعـــــض  الــــــحــــــكــــــومــــــة 3 مــــــلــــــيــــــون طـــــــــــن، وبـ
المصادر تحدثت عن 1,197 مليون طن!

الــكــمــيــات الــتــي اســتــلــمــتــهــا الــحــكــومــة 412 
ألف طن 

• الكلفة الوسطية للدونم 16700 ل.س
• كلفة الكغ على المزارع تراوحت بين 

42 إلى 55 ل.س
• سعر شــراء الحكومة هــذه السنة 61 
ل.س أي بـــزيـــادة 35%، بــيــنــمــا ارتــفــعــت 
تكلفة المازوت وحدها بمعدل 69% في 

عام 2015.

أبرز المشاكل: 
• ارتفاع تكاليف إنتاجه..

• صعوبة نقله وارتفاع تكاليفها، فبلغت 
ــقــــمــــح مــن  الــ لـــنـــقـــل طـــــن  ألـــــــف ل.س   28

الحسكة لدمشق.
• انخفاض مراكز التسليم ففي الحسكة 
مثلُا كانت 3 مــراكــز فقط، وقبل الأزمــة 

كانت 44 مركزاً!
في  الحكومي  السعر  على  المضاربة   •
الــمــنــاطــق الــخــارجــة عــن الــســيــطــرة، فبلغ 
75 - 100 ل.س، وإلـــى حــوالــي دولار  
ما عادل 260 ليرة في موسم التسويق. 

القطن 88% إنخفاض الإنتاج عما قبل الأزمة 

98% إنخفاض إنتاج الشوندر السكري عن عام2011

23% إنخفاض إنتاج الزيتون عن ذروته في 2010 
إلا أنه بارقة أمل

• كميات الإنتاج المزروعة بين 50 إلى 
• 130 ألف طن منخفضاً من 750 ألف 

طن قبل الأزمة!
• الكلفة الوسطية للدونم 41 ألف ليرة 

تقريباً
• كلفة الكغ على المزارع 116 ل.س

• سعر شراء الحكومة 140 ل.س وهي 
لا تــعــطــي ســــوى دخـــــاً بــســيــطــاً لــلــفــاح 

على مستوى الموسم!

أبرز المشاكل: 
• الاعتماد كلياً على القطاع الخاص في 

استجرار القطن من الفلاحين.
• إنــخــفــاض ســعــر شــرائــه مــن الحكومة 
ــــه عــلــى  ــــاجـ ــتـ ــ ــابــــل ارتـــــــفـــــــاع تــــكــــالــــيــــف إنـ ــقــ مــ

الفلاحين. 

• ارتفاع التكاليف يعود بسبب ارتفاع 
سعر المازوت الذي يحصل عليه الفلاح 
بالسعر الــحــكــومــي، وحــتــى ذلـــك لــم يكن 
كافياً لعدد مــرات السقاية، وتحديداً مع 

ظروف عدم الجاهزية لشبكة الري.
• ارتفاع التكاليف المترتبة على شراء 
جــزء مــن حــاجــات الأســمــدة والــبــذار من 
السوق الــســوداء نتيجة هيمنة تغيرات 

سعر الدولار وارتفاعه.
• تقديرات وزارة الــزراعــة، والمصرف 
الـــزراعـــي لــحــاجــات الــســمــاد والـــبـــذار أقــل 
مــن الـــضـــروري الـــذي ارتــــآه الــمــزارعــون 

بالتجربة.
ــــالات تـــوقـــف لــلــري  • شـــهـــد الـــمـــوســـم حــ
ــيــــة، وهـــــو مــا  ــنــ ــالــــظــــروف الأمــ مـــرتـــبـــطـــة بــ
يعرض المحصول لحالة تساقط الزهر.

• كــمــيــات الإنـــتـــاج الـــمـــزروعـــة: 30 ألــف 
طـــن مــنــخــفــضــة مـــن 1,8 مــلــيــون طـــن في 

!2011
• الـــكـــمـــيـــات الـــتـــي اســتــلــمــتــهــا الــحــكــومــة: 

توقعت الحكومة استلام 29 ألف طن
ــلــــدونــــم: 47 ألـــف  • الـــكـــلـــفـــة الـــوســـطـــيـــة لــ

ل.س، وبمعدل 9,4 ألف ل.س للطن  
• سعر شــراء الحكومة: 10 آلاف ليرة 

للطن. 

أبرز المشاكل: 
• تراجع إنتاجية الدونم من 6-9 طن 
إلى مابين 4-5 طن ، وذلك بسبب سوء 

نوعية البذار.
• انــخــفــاض الــعــوائــد إلـــى 3 آلاف ليرة 

للدونم
ــداً  ــ ــديـ ــ ــــحـ ــالــــيــــف الإنـــــــتـــــــاج وتـ • ارتـــــــفـــــــاع تــــكــ
المازوت، بالإضافة إلى الأسمدة والأدوية 

والبذار التي تشكل ثلث تكلفة الإنتاج.

• كميات الإنتاج التي توقعتها الحكومة 
1 مليون طــن مــن ثمار الــزيــتــون، و180 

ألف طن زيت منها!
• الــكــلــفــة الــوســطــيــة لــلــدونــم 22,5 ألــف 

ليرة سورية
ــلـــفـــة كـــــغ الـــــزيـــــت عــــلــــى الـــــفـــــاح 180  • كـ
ل.س، عــلــمــاً أن هـــذه الــتــكــلــفــة تتضاعف 

بفعل تبدل الإنتاج بين عامين 

أبرز المشاكل: 
ــــزارع  ــمـ ــ ــائــــد فـــيـــحـــصـــل الـ ــعــ ــفــــاض الــ • إنــــخــ
الـــــــذي يـــنـــتـــج 125 كــــغ زيــــــت مــــن الــــدونــــم 
خـــال عــامــيــن، عــلــى ربـــح صــافــي 26000 
ل.س خلال عام من دونم زيتون، وعلى 
استهلاكه من الزيت والزيتون، وتحصل 
المعصرة التي تنتج وتنقل على 10% أي 

12,5 كغ زيت تبيعها بـ 11 ألأف ليرة!

73% إنخفاض الناتج في 
القطاع العام الصناعي 

610 مليار ل.س  حجم دمار القطاع الصناعي حتى عام 2015

)1( بالألف المنفذ من الخطة  الاستثماريه حتى منتصف العام!

800 ألف عامل خسروا عملهم في 
القطاع الخاص!

عدد العمال الذين خسروا عملهم في القطاع الخاص 
الصناعي :800 ألف عامل، منهم 200 ألف مسجلين 

في التأمينات الاجتماعية.
أمــا عــدد العاملين المتضررين فــي الــمــدن الصناعية 
)عدرا، والشيخ نجار، وحسياء، ودير الزور(:  إلى 
114627 عاملًا، منهم 41167 عاملًا متوقفاً عن العمل.

وبـــلـــغ عــــدد الــمــهــنــدســيــن الــمــهــاجــريــن نــحــو 20 ألــف 
مهندس.

أركان الاقتصاد الوطني في خطر
حال المحاصيل الاستراتيجية والقطاع العام الصناعي في الحضيض! 2 0 15

تستعرض قاسيون في ختام عام 2015 أهم مؤشرات الاقتصاد السوري، في القطاعات الأساسية الزراعية والصناعية، حيث شهد هذا العام انخفاضاً 
كبيراً في المحاصيل الاستراتيجية بفعل جملة من المشاكل التي أفرزتها الأزمة والسياسيات الحكومية، فيما ظلت زراعة الزيتون بارقة الأمل الأبرز في هذا 

القطاع رغم إنخفاض عوائدها على الفلاح، أما فيما يخص الصناعة، فتدهور القطاع العام كان واضحاً، فيما غابت أية بيانات توضح أداء القطاع الخاص 
الصناعي، ما يشير إلى أن عام 2015 وضح بشكل جلي ضرب أهم أركان الاقتصاد السوري!

2014 2015

48

13

مليار ليرة

مليار ليرة

انخفض الناتج المحلي الإجمالي لهذا 
القطاع على الرغم من رفع أسعار 

منتجاته، حيث بلغت 13 مليار ليرة 
سورية، )حتى النصف الأول من 

العام(، فيما كانت 48 مليار ليرة في 
.2014

بلغ إجمالي خسائر القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص 610 مليار ليرة سورية
• في القطاع الخاص عدد المنشآت المتضررة 1524، وحجم المبالغ التي خسرها 250 مليار ليرة.

• في القطاع العام عدد المنشآت المتضررة 49، وحجم المبالغ التي خسرها 365 مليار ليرة.
• المنشآت الحرفية 70% منها المنشآت الحرفية تعرضت للتخريب والدمار. 

تــراجــع الانــفــاق الاســتــثــمــاري فــي شــركــات الــقــطــاع الــعــام الصناعي بشكل كبير ليبلغ لغاية النصف 
الأول من عام 2015 : نحو 4 مليون ليرة سورية،  بنسبة تنفيذ 001% من الاعتمادات المرصودة  
لكامل عام 2015 والبالغة 2,986 مليار ليرة سورية، بينما كانت الاستثمارات فيه في عام 2014: 

1,7 مليار ليرة سورية.

54% تراجع مبيعاته 
عن العام الماضي!

تــراجــعــت مــبــيــعــاتــه خــــال الــنــصــف الأول 
من عام 2015 على الرغم من رفع أسعار 
منتجاته  أيــضــاً فــبــلــغــت38,6 مليار ليرة 
سورية )حتى النصف الأول من العام(، 
بينما كانت 83.6 مليار ليرة سورية في 

العام السابق.

2014 2015

38,6

83.6

مليار ليرة

مليار ليرة

2014 2015

90% إنخفاض صادراته

ــتــــى  )حــ دولار،  مـــــلـــــيـــــون   6 بــــلــــغــــت 
الــنــصــف الأول مـــن الــــعــــام(، فـــي هــذا 
مـــلـــيـــون  كـــــانـــــت 68,2  ــا  ــمـ ــنـ ــيـ بـ الــــــعــــــام 

دولار في العام الماضي.

73% تراجع 
الإنفاق 

الاسثماري
تراجع حجم 

الإنفاق 
الاستثماري 

الصناعي العام 
بمعدل 73% عن 
عام 2010، فبلغ 
1,4 مليار ليرة 

على الورق طبعاً.

2015
2010
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شؤون اقتصادية

حديث رئيس الحكومة أمام النقابات في اجتماع مجلس الاتحاد 
العام لنقابات العمال بتاريخ 21 كانون الأول 2015، يستحق وقفة 
مطوّلة، ليس لإجاباته الشافية عن وضع الاقتصاد السوري وأحوال 

الناس التي قُدمت، بل كونه يستدعي نقداً من زوايا كثيرة، بدءأ 
بمعطياته الرقمية مروراً بمنطقه التبريري في لحظة ينتظر الناس 

إجابات شافية تحسن أحوالهم أو تعزيهم بعض الشيء وصولًا إلى 
منطق الرسائل الضمنية التي يحملها الحديث بطريقة غير مباشرة. 

الحكومة.. 

وسرديّة المعاناة والصمود!

ǧǧمعن خالد

الحديث الــذي ينطلق من اعتراف بتردي كل 
الــمــؤشــرات، ويرفض أي منطق للمقارنة مع 
مــا قبل الأزمـــة كوننا )نعيش حــربــاً(، ويبرر 
كــل الـــتـــردّي بـــ)الــحــصــار والــتــخــريــب والــحــرب 
على الليرة( يبدو منطقياً إلى حدٍّ بعيد، لكنه 
يريد أن يوصل لنا أن )الحكومة تعاني أيضاً(، 
وكــأن ما تتحدث الحكومة به عن »معاناتها« 

يوزاي معاناة الشعب! 
المهم أن الحكومة وفق الحديث تدعي لذاتها 
لــقــب )حــكــومــة حــــرب(، وكــــأن ذلـــك المصطلح 
هــــو طـــــوق نـــجـــاتـــهـــا، لا أعـــمـــالـــهـــا الـــتـــي لا تــمــت 
بصلة لمنطق حــكــومــات الــحــرب الــتــي عرفتها 
تجارب أخــرى، فهل يعقل أن تدخل الحكومة 
حرباً وتستمر بسياسات التحرير ذاتها التي 

عُكف عليها قبل الأزمة على سبيل المثال؟! 

 صمود الشعب أم انتصار التاجر.. 
أي حكومة حرب تلك!

على ذلك لم يكن مستغرباً أن ينبري رئيسها 
لــلــدفــاع عـــن حــفــنــة مـــن الــتــجــار لا تــتــجــاوز 25 
شــــخــــصــــاً كــــونــــهــــم مــــــارســــــوا بــــطــــولــــة )تــخــفــيــف 
وطـــأة الــحــصــار عــن الــدولــة الــســوريــة( وبــذلــك 
نــالــوا شــهــادة )حــســن ســلــوك وطــنــيــة( بالقول 
إن: )الشريحة الأكبر من التجار تقوم بدور 
وطني كبير في ظل الحصار(!. حريّ هنا أن 
نسأل، ماذا عن أرباح هؤلاء ومستوياتها التي 
تــضــاعــفــت خـــــال الأزمــــــــة؟ أولـــيـــســـت أربـــاحـــهـــم 
ــال الــمــواطــن  ــــردي حــ ــامـــاً فـــي تـ الــمــتــضــخــمــة عـ
الذي اعترفت به الحكومة؟ وماذا عن ضرائب 
دخولهم ونسبها والتراخي عن جبايتها وعدم 
توضيح حجمها؟ وماذا عن إيرادات الجمارك 
من مستورداتهم؟ أليست نسبها تشي بتهرب 
كبير مــا يقلص مـــوارد الحكومة الــتــي ينبغي 
ــيــــرة لــــدعــــم الــــجــــيــــش؟ أم أن  ــا تـــعـــبـــئـــة كـــــل لــ ــهـ لـ
الــتــعــامــي عــن مــســتــويــات أربــاحــهــم المتضاعفة 
هو ثمن توريدهم للمواد الغذائية؟! ألــم يكن 
مــمــكــنــاً تــخــفــيــض هــــوامــــش ربـــحـــهـــم وضــطــبــهــا 
مــع اســتــمــرارهــم تــأمــيــن الـــمـــواد، لا سيما أنهم 
يتمولون من أمــوال السوريين في المصرف 

المركزي؟!.  
ــلــــه، بـــــل اكــتــفــى  ــــم يـــجـــب الــــحــــديــــث عـــــن ذلــــــك كــ لـ
ــلـــــى )تـــــرتـــــيـــــب الأولــــــــــويــــــــــات وفـــــق  ــ بــــالــــتــــأكــــيــــد عـ
الإمكانيات(، والأولــويــات وفــق الحكومة هي 
)صــــمــــود الـــجـــيـــش والــــشــــعــــب(. ولــــكــــن الــــواقــــع 
الذي يشير إلى صمود الجيش لا يشير بتاتاً 
إلى أن وضع الشعب في حالة مقبولة، فماذا 
عــن تحقيق هـــذه الأولـــويـــة؟! ألــيــســت يــا تــرى 
الــضــامــن الأســـاســـي لــصــمــود الـــجـــيـــش؟!  وأي 
نـــصـــر حــيــنــهــا ســيــتــحــقــق وفـــــق هـــــذه الـــمـــعـــادلـــة! 
وأي تسمية يجب أن تطلق على حكومة تزيد 
أرباح التجار، وتخفض النفقات على الشعب، 

حكومة حرب أم حكومة تجار؟

 هل يلوح مشروع 
سلب حقوق جديد في الأفق؟!

الحديث استفاض أيضاً بالتأكيد على استمرار 

الــدعــم، الـــذي اعــتــرف رئــيــس الــحــكــومــة بتنبي 
)عــقــلــنــتــه(، لــكــن الأمـــثـــلـــة الـــتـــي ســيــقــت لــتــبــريــر 
ــتــــمــــرار )دعـــــــم مـــعـــقـــلـــن( تــســتــحــق الــــوقــــوف  اســ
ــديــــدة الــــتــــي أضــافــتــهــا  ــة الــــجــ ــبــــدعــ ــــولًا.  والــ ــــطــ مــ
الحكومة في هذا الحديث هو تصنيف إنفاقها 
ــــه دعــــم  ــ ــيــــة أنـ ــتــــربــ عــــلــــى الــــصــــحــــة والـــتـــعـــلـــيـــم والــ
الحكومة  أسقطت  هنا  طبعاً  أيــضــاً.  اجتماعي 
ــاد، فـــأســـقـــطـــت مــقــولــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ بـــديـــهـــيـــات عـــلـــم الاقـ
أن )الـــدعـــم هـــو بــيــع الـــشـــيء بــأقــل مـــن تكلفته 
الــدخــول  إنــخــفــاض  الحقيقية وذلـــك لتعويض 
و الأجـــــــــــور(، وأســـقـــطـــت أيــــضــــاً بـــديـــهـــيـــة كـــون 
ــــاق عـــلـــى الـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم والـــتـــربـــيـــة(  ــفـ ــ )الإنـ
هــو حــق للشعب كــونــه المنتج للثروة ودافــع 
الضرائب الرئيسي للحكومة، التي من واجبها 
أن تـــعـــيـــد تــــوزيــــع الــــدخــــل الــــوطــــنــــي مــــن بــاقــي 
الشرائح الاجتماعية )أصحاب الربح كالتجار( 
بــالإنــفــاق الاجــتــمــاعــي. إن الإنــفــاق الاجتماعي 
ليس منّة من الحكومة إطلاقاً، بل حق للشعب 
غــيــر خــاضــع لأي “بـــــازار”، وهـــو أمـــر مختلف 
عــن فكرة الــدعــم، التي هــي أيــضــاً حــقّ للشعب 
نــتــيــجــة ضــبــط الــحــكــومــة لأجــــور كــادحــيــهــا من 

الطبقة العاملة. 
وعليه إن الدعم والإنفاق الاجتماعي واجبين 
ــــات والــحــروب  عــلــى الــحــكــومــة وفـــي ظــل الأزمـ
تــــزداد ضــــرورة كــل ذلــــك، طــالــمــا أن الحكومة 
لا تــســمــح بــتــحــريــر أجـــورهـــا رغـــم أنــهــا تسمح 
للسوق بأعلى هوامش ربــح يفرضونها. لكن 
الــســؤال الخطير والـــذي قــد يستشف كرسالة 
ضمنية هنا من حديث الحكومة، فهل وصف 
ــفـــاق عــلــى الــصــحــة والــتــعــلــيــم والــتــربــيــة أنــه  الإنـ
)دعم( هو خطأ علمي أم أنه خطوة لتطبيق 

عقنلة الدعم في هذه القطاعات؟!

 تضخيم الأرقام.. 
أين الموازنات الختامية؟!

ــــم الـــكـــبـــيـــرة فــي  ــــدعـ أمــــــا الــــحــــديــــث عـــــن أرقـــــــــام الـ
مجال الكهرباء، فهو مضخّم، وأصلًا لم تصدر 
الـــحـــكـــومـــة مـــيـــزانـــيـــة خـــتـــامـــيـــة عــــن عـــــدة أعـــــوام 
سابقة لتدّعي صحة إنفاقها، ناهيك عــن كون 
معظم هذه الأرقام ناتجة عن الحساب المكرر 
ــــم الـــمـــحـــروقـــات، فـــمـــن الـــمـــعـــروف أن  لـــرقـــم دعـ
تكلفة الكهرباء المنتجة تأتي من المحروقات 

ــــام دعــم  الــمــســتــخــدمــة فـــي الــتــولــيــد. كــمــا أن أرقـ
الـــغـــاز الــمــنــزلــي تــحــتــاج إلــــى مــراجــعــة وتــدقــيــق 
بفعل إنخفاض الأسعار الدولية بعد إنخفاض 

سعره عالميا. 
ــالًا عــــن الـــدعـــم  ــثــ الـــغـــريـــب أن الـــحـــديـــث ســـــاق مــ
الانــتــقــائــي لتبرير نــجــاح تــجــربــتــه، وهـــو مثال 
تــــحــــديــــد كــــمــــيــــات الــــــــمــــــــازوت الـــمـــســـتـــحـــقـــة لــكــل 
مــواطــن بـــ 400 ليتر فــقــط، ويــضــيــف الحديث 
)أن المواطن الذي يريد أن يشتري كمية أكبر 
فليذهب ويــؤمــن(! هل نسي رئيس الحكومة 
أن تــأمــيــن الــمــزيــد غــيــر مــمــكــن إلا مـــن الــســوق 
ــا الـــمـــضـــاربـــة عـــلـــى ســعــر  ــعـــارهـ ــــوداء وبـــأسـ ــــسـ الـ
الــحــكــومــة ومـــن تــجــارهــا الــفــاســديــن؟ هــل قصد 
الـــحـــديـــث أنّ تــأمــيــن كــمــيــة 400 لــيــتــر بــالــســعــر 
الحكومي هو حق للمواطن والزيادة عن تلك 
الكمية متروكة للمواطن و”شطارتو” ولبازار 
فـــســـاد الـــســـوق الــــســــوداء. وبــالــتــالــي ألا يمكن 
أن يشير ذلـــك الــحــديــث إلـــى أن ســعــر الــســوق 
الــــســــوداء ودورهــــــا هــمــا شــبــه شـــرعـــيـــان؟!! لا 
نــظــن أن الــحــديــث قــصــد ذلـــك طــبــعــاً، لــكــن مثال 

الدعم الانتقائي هنا غير واضح مطلقاً.

 قانون التشاركية.. 
طمس للحقائق!

ــيــــة تــــزيــــد أصــــــــول الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام(،  ــاركــ ــتــــشــ )الــ
التوسع  عــن تمويل  الحكومة  وسببها )عجز 
بالاستثمار(، هكذا يقول حديث الحكومة! هنا 
سنعود مرة أخرى للحديث عن الموارد غير 
الــمــعــبــأة فـــي خــزيــنــة الـــدولـــة، وأهــمــهــا ضــرائــب 
الأرباح، فالمفارقة أن الأرباح تتضاعف بينما 
لا تــــزيــــد الــــضــــرائــــب عـــلـــيـــهـــا إلا بـــنـــســـب ضــئــيــة 
جــداً. ثم مــاذا عن أمــوال كبار الفاسدين الذين 
كـــانـــت تــســتــحــوذ عـــلـــى ثـــلـــث الــــدخــــل الـــوطـــنـــي، 
ــــذه الـــحـــقـــيـــقـــة أم يُــــــــراد طــمــســهــا  هــــل نُـــســـيـــت هــ
فــي ظــل الـــحـــرب؟! ولــمــاذا يــتــم تــمــويــل التجار 
لــاســتــيــراد مـــن الــمــصــرف الـــمـــركـــزي، ولا يتم 
ذاتــه؟  المصدر  مــن  الحكومة  تمويل مشاريع 
وماذا عن ودائعنا في المصارف المحلية التي 
ادعــت الحكومة تحسنها، ألا تستطيع تمويل 
مشاريع الحكومة، وماذا عن استثمارات دول 
الــخــلــيــج الـــتـــي لا تـــــزال تــعــمــل فـــي ســـوريـــة ألا 

تشكل مصادرتها مصدراً للتمويل؟! 

الحكومة 
والمصرف 

المركزي ليسا 
إلا منفذين 

لسياسات تخدم 
بعناية مصحلة 

كبار هوامير 
المال.

 الليرة مرة أخرى 
المواطن سبب!

أكد الحديث ومن غير لبس هذه المرة 
تصريحاً سابقاً لوزير الاقتصاد مفاده 

أن )المواطنين الذين هاجروا في شهر 
تشرين الثاني شكلوا طلباً إضافياً على 

الدولار في السوق السوداء ما شكل أحد 
عوامل التدهور في حينه(. هنا حري 
أن نسأل وماذا عن دور تجار السوق 

السوداء ومكافحتهمم؟ وما هي مبررات 
تحرير سوق الصرافة والسماح ببيع 

الدولار دون حساب ضرورته عبر هذه 
الشركات؟ ألم يتحدث رئيس الحكومة 

عن أن دور شركات الصرافة في تمويل 
المستوردات لا يتجاوز 8%، إذاً ما 

ضرورة هذه الشركات؟ وما هي ضرورة 
بيعها للدولار بالتالي؟

ويبقى السؤال عن السبب في تدهور 
سعر الليرة، فهل التدهور عائد للسياسات 
الحكومية التي حررت وسمحت بالتجارة 

بالدولار والمضاربة وخروجه أم بفعل 
المواطنين الذين يشترون هذه الدولارات 

المباحة في السوق؟ 
يضيف رئيس الحكومة للدفاع عن 

سياسات المصرف المركزي، أن الحكومة 
والمصرف المركزي يأخذون القرارات 

بشكل مشترك. يبدو هذا التوضيح 
دفاعاً بائساً عن المصرف المركزي، فمن 

المعروف أن الحكومة والمصرف المركزي 
ليسا إلا منفذين لسياسات تخدم بعناية 

مصلحة كبار هوامير المال، فلا داعي لهذا 
الجواب البيروقراطي الطابع!

الحديث أكد دوراً كبيراً للحكومة في إغاثة 
المهجرين، لا توضحه بيانات الموزانة 

أبداً!. لا يهم ربما. فحتى الأرقام الموضحة 
في الموازنة لم تعد تعني الكثير للشعب 

السوري، الصامد والمقاتل كجيشه، رغماً 
عن سياسات لن يطول حسابه معها، 

ولن ينفع حينها الإنقلاب على الحقائق 
والحقوق وزيف المبررات الواهية! 



قاسيون ـ العدد 738 الأحد 27 كانون الأول ٢٠١٥   16www.kassiounpaper.com

شؤون عربية ودولية

»المركز« تحت وطأة المرحلة

افــتــتــحــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
عــــام 2015 بــصــيــحــات وهـــتـــافـــات الــنــاس 
الــــــتــــــي عـــــلـــــت احـــــتـــــجـــــاجـــــاً عـــــلـــــى الــــــتــــــردي 
وعـــلـــى  أولًا،  ــتــــمــــاعــــي  الاجــ الاقـــــتـــــصـــــادي 
العنصرية التي ارتفع منسوبها، لا سيما 
في أحياء المهمشين. من حــوادث عنف 
الشرطة بحق المواطنين- وهي القضية 
الفوالق  لتأجيج  استثمارها  الــتــي جــرى 
العرقية الثانوية بين »أبيض- أسود«- 
ــال مـــــن أجـــــــل 15$«، وهــــي  ــ ــــضـ ــنـ ــ إلـــــــى »الـ
ســلــســلــة الإضــــرابــــات الــتــي خــاضــهــا عــمــال 
الـــمـــطـــاعـــم لــلــمــطــالــبــة بـــرفـــع الـــحـــد الأدنـــــى 
للأجور، وصولًا إلى الإضرابات العمالية 
إلــى تحسين  الــهــادفــة  المنظمة  والنقابية 

وضع الطبقة العاملة بشكل عام.
في هذا العام، برز اسم مدينة بالتيمور 
فــي ولايـــة مــيــريــانــد الأمــريــكــيــة كــواحــدة 
من أكثر الجبهات اشتعالًا على الصعيد 
ــلـــــي، حـــيـــث كــــــان عـــنـــف الـــشـــرطـــة-  ــ ــــداخـ الـ
الــذي أشــار العديد من المحللين إلــى أنه 
»مــنــظــم ومـــــــدروس«- يــقــود إلــــى تــجــدد 

المواجهات كلما اقتربت من نهاياتها.
اقتصادياً، أظهرت البيانات الصادرة عن 
الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة فــي بــدايــة الــعــام أن 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــريـــكـــي كــــاد يــتــوقــف خــال 
الــشــهــور الــثــاثــة الأولــــى مــن عـــام 2015، 
حــيــث بــلــغ مــعــدل الــنــمــو فــي الــربــع الأول 
)مـــــن كــــانــــون الـــثـــانـــي حـــتـــى آذار( نــســبــة 

الـــصـــفـــر  إلــــــــى  انــــخــــفــــض  أنــــــــه  أي   ،%0.2
تقريباً، لتكون هــذه الــمــرة الــرابــعــة التي 
ــتـــصـــاد الأمـــريـــكـــي خــال  يــفــشــل فــيــهــا الاقـ
السنوات الأربــع الماضية، التي إمــا كان 
فيها النمو متوقفاً، أو أنه انخفض إلى ما 
الأمريكي،  الباحث  الصفر، حسب  تحت 

جاك راسموس.
ــيـــد الـــــخـــــارجـــــي، اصـــطـــدمـــت  ــعـ وعــــلــــى الـــصـ
ــة إلــــى  ــ ــادفــ ــ ــهــ ــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ الــــــمــــــحــــــاولات الأمـ
تــوســيــع بــــؤر الــتــوتــر فـــي الـــعـــالـــم، بــثــبــات 
أبـــداه القطب الــصــاعــد دولــيــاً. فــي العديد 
مــن الــســاحــات الممتدة حــول الــعــالــم، من 
أوكـــرانـــيـــا إلـــى الــيــمــن وســـوريـــة وغــيــرهــا، 
ــــات  ــاهـ ــ ــــجـ ــــات الــــــدولــــــيــــــة اتـ ــفـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ شــــــهــــــدت الـ
ســـريـــعـــة إلـــــى غـــيـــر الــمــصــلــحــة الأمـــريـــكـــيـــة 
التي حافظت إعلامياً حتى ربــع الساعة 
الأخير على مواقفها الهادفة إلى تأجيج 
الـــصـــراعـــات أكـــثـــر فـــأكـــثـــر. فــمــع الــعــمــلــيــات 
الأدوات  ضــــــــد  الـــــــروســـــــيـــــــة  ــــة  ــــريـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
الفاشية في المنطقة، بان حرج أمريكي 
فاضح، كشف اللثام عن زيف الضربات 
الدولي لمكافحة  التي وجهها »التحالف 
ــــاب« الـــذي قــادتــه واشــنــطــن. يمكن  الإرهـ
اختزال حالة البيت الأبيض، بما خلص 
إلــيــه الــمــســتــشــار الــســابــق لــأمــن الــقــومــي 
الأمريكي، زبينغو بريجنسكي، في هذا 
العام أيــضــاً: »إن هيمنة أمريكية عالمية 

حقيقية واسعة، لم تعد ممكنة«..!

الصاعد.. يواصل الصعود
مع بداية هذا العام، كان الاتحاد الأوروبي 
على  الاقتصادية  العقوبات  لتجديد  يستعد 
روسيا. العقوبات التي سرعان ما انكشف 
عقم محاولاتها لضرب الاقتصاد الروسي، 
حيث بدأت مظاهرات الفلاحين الأوروبيين 
تــرتــفــع كــلــمــا ارتــفــعــت حــــدة الــعــقــوبــات على 
أرادت واشـــنـــطـــن  هـــــي »حــــــــــرب«  روســــــيــــــا. 
إدخال دول الاتحاد الأوروبي فيها ليتحمل 

النتائج الكارثية لها، بنهاية المطاف.
في المقابل، كان القطب الروسي- الصيني، 
مدعوماً من حلفائه، يستمر في توحيد قواه 
لمواجهة منطق التفرد الأمريكي. سواء في 
قمم مجموعة »بريكس« و»شنغهاي«، أو 
في مستوى الترابط والتعاون الاقتصادي 
ــــي، الــــــــــذي بــــدا  ــاســ ــ ــــومــ ــلــ ــ ــدبــ ــ والـــــعـــــســـــكـــــري والــ
واضحاً، لا سيما مع تظهير القطب الصاعد 
لــوزنــه الجديد عالمياً، والـــذي كــان العرض 
العسكري في ذكرى الانتصار على الفاشية 
في موسكو أحد أهم تجلياته، وما تلاه من 

عرض آخر في الصين. فلا حرب العملات، 
ــعــــار الـــنـــفـــط هـــبـــوطـــاً،  ولا الـــضـــغـــط عـــلـــى أســ

نجحتا في كسر هذا الوزن الجديد.
ــــي، بـــعـــد عــنــاء  ــــرانــ حــــل الـــمـــلـــف الــــنــــووي الإيــ
ومـــفـــاوضـــات طــويــلــة وشـــاقـــة- مـــع الــحــفــاظ 
على حقوق إيــران في الاستخدام السلمي 
المسار السياسي  النووية- ورســم  للطاقة 

لـــــحـــــل الأزمــــــــــــــة الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة فـــــــي اتـــــفـــــاقـــــات 
»مينسك«، وافتتاح »بنك التنمية الجديدة« 
ــابـــع لــمــجــمــوعــة »بــــريــــكــــس«، وبـــعـــد ذلـــك  ــتـ الـ
ــــاط الــــعــــســــكــــري الـــــــروســـــــي لـــمـــكـــافـــحـــة  ــــشـ ــنـ ــ الـ
ــــة. جـــمـــيـــعـــهـــا عـــنـــاويـــن  ــــوريــ الإرهـــــــــــاب فـــــي ســ
حملت في تفاصيلها تقدم عالمي واسع لهذا 

المعسكر الدولي.

أوروبا تفتح مساراً آخر..

ــــة  ــيـ ــ ــــاعـ ــــة إطـــــــــــار »ربـ ــ ــعـ ــ ــ ــا الـــــجـــــديـــــد واضـ ــ ــــهـ ــــامـ ــــت أوروبـــــــــــــــا عـ ــلــ ــ دخــ
الــنــورمــانــدي« لــحــل الأزمــــة الأوكــرانــيــة ســيــاســيــاً. ذلـــك الإطـــار 
الــذي اصطدم في البداية بالخطوات الأمريكية- البريطانية 
لإرســــال مختصين لــتــدريــب الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة الــمــقــاتــلــة، ما 
ساهم في تأخير النتائج الأولية التي خلصت إليها الرباعية، 
قبل أن تنجز دفــعــة قــويــة لمسار الــحــل السياسي، مــن خلال 
اتــفــاق »مينسك2« الـــذي وضــع الأزمـــة الأوكــرانــيــة على سكة 

الحل.
ــاً، تــقــدم ائــتــاف »ســيــريــزا«-  ــيـ ومـــن ســمــات هـــذا الــعــام أوروبـ
ــاً«- فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلــمــانــيــة  ــاريــ الـــــذي يــعــلــن نــفــســه »يــــســ
اليونانية، ما مهد أمامه الطريق لاستلام الحكم في اليونان، 
ليطوف القارة الأوروبية بعد ذلك، شبح التلويحات المتتالية 
بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، من اليونان إلى بريطانيا 
وأيسلندا.. إلخ. غير أن العراقيل التي بدت في الأزمة المالية 
الــيــونــانــيــة، ومــــا تــاهــا مـــن إحـــبـــاط شــعــبــي نــتــيــجــة لــســيــاســات 
»ســـيـــريـــزا«، دفـــعـــت لــلــتــأثــيــر ســلــبــاً عــلــى الأحــــــزاب الأوروبـــيـــة 

الــشــبــيــهــة بـــالائـــتـــاف الـــيـــونـــانـــي، مـــا أفــقــدهــا حــصــة كــبــيــرة من 
اســتــطــاعــات الــــرأي، ولاحــقــاً مــن النتائج الانتخابية، كحزب 

»بوديموس« الإسباني.
لم تكن أوروبــا في حياد عن العمليات الإرهابية التي طالت 
الــعــالــم هــذا الــعــام. فبعد حــادثــة »شــارلــي إيــبــيــدو« الــتــي جرى 
ــاً، وبـــشـــكـــل ســــريــــع، لــتــمــكــيــن مــــواقــــع الــيــمــيــن  ــيــ ــلــ تــوظــيــفــهــا داخــ
الأوروبــــي الــذي وجــد فــي ملف الهجرة إلــى أوروبـــا مساحة 
واسعة للاستثمار اليميني المتطرف، جاءت محاولة أخرى 
صالحة للتوظيف الــداخــلــي، تجلت فــي أحـــداث بــاريــس التي 
جـــرت فـــي تــشــريــن الــثــانــي، لــكــن مــخــرجــاتــهــا الــنــهــائــيــة لـــم تكن 
فــي مصلحة قــوى رأس الــمــال المالي الإجــرامــي هــذه المرة، 
إذ انــعــكــســت فــي انـــخـــراط ســريــع لــفــرنــســا وألــمــانــيــا تــبــاعــاً في 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضـــد »داعــــــش«، وإظـــهـــار مــســتــوى أكــثــر 
ــــن الــــتــــعــــاون الأوروبـــــــــــــي- الــــــروســــــي، بـــعـــد ســلــســلــة  فـــاعـــلـــيـــة مـ
ــــازلات« أوروبــــيــــة عـــن طــــروحــــات قــديــمــة تـــســـاوقـــت فيها  ــنـ ــ »تـ

بعض الدول الأوروبية مع السياسة الأمريكية.

أمريكا اللاتينية: »الخطة ب« تحكم المشهد
بــعــد ســلــســلــة الـــخـــســـارات الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
العديد من  العالم، توقع  تكبدتها واشنطن في 
الباحثين التفات الإدارة الأمريكية نحو شكل 
جديد من التدخلات في أمريكا الجنوبية، حيث 
اقتضت »الخطة ب« بحسب الباحث الأمريكي، 
جيمس بيتراس، أن تقوم واشنطن بتحسين 
ــــات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة مــــــع بــــعــــض الــــــــدول  ــــاقــ ــعــ ــ الــ

اللاتينية، في مقابل الهجوم على أخرى.
ســريــعــاً، شــهــدت الــعــاقــات الأمــريــكــيــة- الكوبية 
تــحــســنــاً مــلــحــوظــاً، كــــان قـــد اخــتــصــره الــرئــيــس 
الكوبي السابق، فيديل كاسترو، بأن الكوبيين 
ــــســـــام، ولـــكـــنـــهـــم لا يـــثـــقـــون بـــالـــولايـــات  »مـــــع الـ
المتحدة«. في المقابل، بدت جلية المحاولات 
الأمريكية للتغلغل في العمق الفنزويلي، حيث 
كشف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، 
أن حكومته تصدت لمحاولة انقلاب مدعومة 
من الولايات المتحدة، تضمنت خططاً لمهاجمة 
ــيـــة، واعــتــقــلــت  ــائـــرة حـــربـ الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي بـــطـ

ــا، بــتــهــمــة  ــيـــديـــزمـ عـــمـــدة كــــــاراكــــــاس، أنـــطـــونـــيـــو لـ
الـــتـــورط فـــي مــحــاولــة الانــــقــــاب. لــتــعــقــب ذلـــك، 
دعــــوة مـــــادورو الــشــعــب الــفــنــزويــلــي للمشاركة 

إلى جانب الجيش في تدريبات دفاعية.
غــــيــــر أن الــــــــــدول الـــاتـــيـــنـــيـــة الــــتــــي لـــــم تـــتـــجـــاوز 
كــلــيــاً الــنــمــط الــرأســمــالــي، وخــصــوصــاً تــلــك التي 
الاقتصار  بإمكانية  اعتقدت  سياسات  حكمتها 
على بعض الإصــاحــات هنا أو هــنــاك، سريعاً 
ما كانت عرضة لتصاعد نفوذ القوى اليمينية، 
الـــتـــي انــتــهــى بــهــا الــمــطــاف إلــــى حــســم الــمــعــركــة 
والسيطرة  لصالحها،  الأرجنتينية  الانتخابية 
عــلــى غــالــبــيــة الــمــقــاعــد الــبــرلــمــانــيــة فــي فــنــزويــا. 
وهــــــــو مــــــا انــــعــــكــــس الــــــيــــــوم فــــــي ازديـــــــــــــاد هـــائـــل 
للمقالات والدراسات التي تطالب بالانقضاض 
ــا لــم  ــيـــنـــي، عـــبـــر اســـتـــكـــمـــال مــ عـــلـــى الــيــمــيــن الـــاتـ
يــجــر استكماله مــن الــثــورة الــبــولــيــفــاريــة، وهــو 
الانتقال من سياسات الإصــاح إلــى سياسات 

التغيير الجذري.

دخل العالم عام 2015 مثقلًا بـ»معارك كبرى« حملت في طياتها ومجرياتها 
إرهاصات ولادة عالم جديد. وإن كان عام 2014 قد اتسم بسعي القوى 

الدولية الصاعدة نحو إطفاء الحرائق التي حاولت الإمبريالية المتراجعة 
تعميم لهيبها في العالم، فإن السمة الأبرز لعام 2015 كانت في التظهير 

الواضح للتغيرات التي طرأت على موازين القوى الدولية، بما يثبت من جديد 
أن البشرية لم تعد رهن »الإشارة« الصادرة من »المكتب البيضاوي«. 

على مدار الأشهر الماضية، لم يشهد العالم مساعي القطب الروسي- الصيني 
الصاعد وحلفائه لإيقاف الحرائق فحسب، بل كذلك تراجعات إضافية متتالية 
تكبدها القطب المتراجع على مدى السنين السابقة، منها ما تجلى بانهيارات 

لبعض المشاريع والتدخلات، ومنها ما ظهر على شاكلة »مرونة« اضطر 
المتراجعون على إبدائها. ما ستتوقف عنده »قاسيون« من أحداث فيما يلي، 
لا يشكل بطبيعة الحال كل الأحداث البارزة التي جرت خلال عام 2015، إنما 

بعضها الأكثر تأثيراً.

 »الآن وبالملموس: 2015

ǧǧإعداد: أحمد الرز
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شؤون عربية ودولية

خلال عام 2015، استعادت مصر علاقاتها القوية مع روسيا الاتحادية، 
حيث حملت الزيارات المتبادلة العديد من اتفاقات التعاون العسكري 
والاقتصادي والتقني بين الدولتين. ومع بداية العام، كانت الحكومة 
المصرية تصارع الوقت لإنجاز مشروع »قناة السويس الجديدة« 

الذي أنهته »الهيئة العسكرية« بالفعل خلال عشرة أشهر فقط.
وإلــى جانب مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تحاول إشغال مصر 
شرقاً وغرباً، على جبهتي سيناء والحدود مع ليبيا، واصلت القاهرة 
عملها لحل مشكلة »سد النهضة« مع جارتيها الأفريقيتين السودان 
وإثــيــوبــيــا، وهـــي المشكلة الــتــي عـــادت للتفاقم فــي أواخــــر الــعــام عبر 
تراجعات أثيوبية قد تضطر مصر لمواجهتها بالوسائل كافة. وفي 
الأثناء سعت مصر إلى تمكين العلاقات الإقليمية مع كل من قبرص 
واليونان، فيما بدا أنه محاولة لإيجاد تعاون في المنطقة يقف في 

وجه خصمها الإقليمي تركيا.

في مطلع العام 2015، سقط ستة مقاتلين تابعين إلــى »حزب 
ــــى ضـــابـــط إيــــرانــــي ضــحــيــة غــــــارة صــهــيــونــيــة  الله«، بـــالإضـــافـــة إلـ
اســتــهــدفــت مــوكــبــهــم فـــي مــــــزارع الأمـــــل فـــي مــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة 

السورية. 
في المقابل، رد »حزب الله« منطلقاً من جبهة الجنوب اللبناني 
لــقــوات الاحــتــال  يـــوم 2015/1/28، ليستهدف مــوكــبــاً عــســكــريــاً 
مؤلف من عــدد من الآليات في مــزارع شبعا المحتلة، ما أسفر 

عن قتلى وجرحى في صفوف العدو.
عــــدوان صهيوني آخـــر، تخطيطاً وتــنــفــيــذاً، جـــرى أواخــــر الــعــام، 
عندما تم اغتيال عميد الأسرى العرب في السجون الصهيونية، 
ــيـــن،  ــيـ ــمـــدنـ ســـمـــيـــر الـــقـــنـــطـــار مـــــع عــــــدد آخــــــر مـــــن الـــعـــســـكـــريـــيـــن والـ
بــاســتــهــداف مبنى سكني فــي حــي جــرمــانــا بــريــف دمــشــق، وهو 
الذي كان يعمل على تدريب وتجهيز فصائل المقاومة السورية 

للعمل في الجولان السوري المحتل.

ــاهــــرات والاحــــتــــجــــاجــــات  مـــــع انـــــــــدلاع الــــمــــظــ
ــلــــدة »رهــــــــط« بـــالـــنـــقـــب الـــمـــحـــتـــل، إثـــر  فــــي بــ
ــعــــار، عــلــى  اســـتـــشـــهـــاد الـــــشـــــاب، ســــامــــي الــــجــ
أيـــــــــــدي قـــــــــــوات الــــــــعــــــــدو، دخــــــلــــــت فـــلـــســـطـــيـــن 
عــامــهــا الــجــديــد بــزخــم عـــال كــانــت قــد مهدت 
لــــه مــجــمــوعــة مــــن الاعــــتــــقــــالات والــعــمــلــيــات 
الإجرامية والمخططات الاستيطانية التي 

ختم بها العدو عام 2014.
فــلــســطــيــنــيــاً، ســـجـــل الــــعــــام 2015 تـــصـــاعـــداً 
ــــدهـــــس الــــتــــي قـــام  فــــي عـــمـــلـــيـــات الـــطـــعـــن والـ
بــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون، كـــنـــوع مـــن الـــــرد على 
الإرهـــــــــــاب الـــصـــهـــيـــونـــي الـــمـــمـــنـــهـــج بــحــقــهــم، 
وجــــــرت أولــــــى عــمــلــيــات الــــدهــــس الــنــوعــيــة 
الـــشـــاب  بـــهـــا  قــــــام  ــــي  ــتـ ــ والـ فـــــي 2015/3/6، 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد الــســايــمــة، فـــي منطقة 
المحتلة، ما أسفر عن  المصرارة بالقدس 

التابعين  الصهاينة  الجنود  مــن  مقتل عــدد 
إلى »حرس الحدود«.

ــــدم الـــمـــنـــازل الــتــي  حـــمـــات الاعـــتـــقـــالات وهـ
جرت في كل من جنين والقدس، والإعدام 
الميداني للفلسطينيين والفلسطينيات على 
»شبهة« حمل السكاكين أو ثبوتها و»بلا 
محاكمة«، والحديث عن زيــارات أوروبية 
متتالية بهدف تمرير »تسوية« بين حركة 
»حماس« والعدو الصهيوني، وتفاقم حالة 
الانصياع التي أبدتها السلطة الفلسطينية 
في مواجهات استحقاقات الداخل، جميعها 
عـــــــوامـــــــل ســـــاهـــــمـــــت فـــــــي تـــــصـــــاعـــــد الــــــحــــــراك 

الشعبي في فلسطين المحتلة.
الــعــراق، اختنقت منظومة التحاصص  فــي 
الــحــاكــمــة بـــأمـــر أمـــريـــكـــي، كــنــتــيــجــة مــبــاشــرة 
الــعــالــم. مظاهرات  لتراجع واشنطن حــول 

نقابية، وإضرابات في القطاعات الأساسية 
داخــل البلاد، قوبلت بـ»إصلاحات« حاول 
الــنــظــام الــعــراقــي الــهــروب مــن خلالها نحو 
الأمام، غير أن الشارع واصل ضغطه على 
نظام النهب، مستنداً إلى خبراته السابقة.

ــكــــن الـــمـــشـــهـــد فــي  ــــم يــ ــــي مــــــــــــوازاة ذلـــــــــك، لــ فــ
»الــــوســــط الــــتــــجــــاري« لــلــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة 
مــألــوفــاً هــذا الــعــام. فالمركز، الــذي لــم تنفك 
رمزيته تعبر عن طغم المال الحاكمة، بعد 
»إعـــــادة إعــــمــــاره«، عــلــى حــســاب الــشــريــحــة 
ــلــــه  ــــي، دخــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــعـــــب الـ ــ ــــشـ الأوســـــــــــــع مـــــــن الـ
الــمــتــظــاهــرون الــلــبــنــانــيــون فـــي اعــتــصــامــات 
وتحركات متواصلة، احتجاجاً على نظام 
التحاصص الذي وصل إلى حد لم يعد فيه 
قــادراً على حل أبسط مشاكل المواطنين، 

كـ»ملف النفايات«، وغيره.

لقد تغير العالم«..!

فلسطين.. العراق.. لبنان: موجة جديدة للحراك

الخليج: عام الأزمات..!
تقلبات كبرى شهدتها دول الخليج العربي 

الــــــــذي دخــلــتــه  ــام  ــ ــعـ ــ الـ خــــــال عــــــام 2015، 
السعودية بتغيير في رأس الحكم فيها، 
بعد موت الملك السابق، وتولي شقيقه 

سدة الحكم.
البداية المتعثرة جــاءت من اليمن، التي 

ــبـــادرة الــخــلــيــجــيــة« في  ــمـ ســقــطــت فــيــهــا »الـ
ــعــــام، وهــــي الــــورقــــة الـــتـــي دفــــع بها  مــطــلــع الــ

الخليج في بادئ الأمر هادفاً إلى حسم سريع 
في الملف اليمني، قبل أن تهدد الحوارات الداخلية 

التي خلصت إلى »الإعلان الدستوري« بدفن »المبادرة« فوراً. 
ليتلو ذلــك، وبصورة مريبة، دخــول تنظيم »أنصار الشريعة«- 
الفرع اليمني لتنظيم »القاعدة« الإرهابي- على خط المواجهات 
ــقـــدم الـــذي  ــتـ الــعــســكــريــة. لـــكـــن، ومــــع الاســـتـــعـــصـــاء الـــعـــســـكـــري، والـ
أحــرزتــه جماعة »أنــصــار الله«، بــدا أن الخليج دُفـــع نحو تــورط 

باهظ الثمن:
تـــم الإعـــــان عـــن »تــحــالــف عـــربـــي« ضـــم مــعــظــم الـــــدول الخليجية، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى دولـــتـــيـــن شـــاركـــتـــا إســـمـــيـــاً، هــمــا مــصــر وبــاكــســتــان. 
ليدخل هذا »التحالف« الذي حمل اسم »عاصفة الحزم« مستنقعاً 
بالغ المخاطر، لا سيما بعد قمة »كامب ديفيد« التي جمعت دول 
الخليج بالولايات المتحدة، والتي خلصت فيها الدول الخليجية 
إلــى استنتاجات من قبيل: »كشفت الــولايــات المتحدة ظهرنا«، 

و»أمريكا تبدو لينة بعد الاتفاق النووي مع إيران«.
ــاً، فـــي عــــدد من  بــعــد ذلـــــك، غــــرق الــخــلــيــج، والـــســـعـــوديـــة خـــصـــوصـ
الملفات التي لا تزال مفاعيل غالبيتها قائمة حتى اليوم، ومنها: 
»حرب أسعار النفط، وملف الحج بعد تدافع منى، والتفجيرات 
داخـــل المملكة، والــمــلــف الــنــووي الإيــرانــي وآثــــاره على الخليج، 
والتورط في الملف الــســوري«، هذا فضلًا عن انتقال العمليات 
الــعــســكــريــة الــيــمــنــيــة إلـــى الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة لــلــســعــوديــة، وارتــفــاع 

التكاليف العسكرية والمالية جراء التدخل العسكري.

تراجع »العدالة والتنمية« 
يفاقم التورط

مــــــــع مـــــــجـــــــيء الاســــــتــــــحــــــقــــــاق الانـــــتـــــخـــــابـــــي 
ــلـــع الــــعــــام،  الــــبــــرلــــمــــانــــي الــــتــــركــــي فـــــي مـــطـ
أظهر حزب »العدالة والتنمية« تراجعاً 
ملحوظاً في نسب التصويت التي نالها، 
ــــع تـــمـــكـــن حــــــزب »الـــشـــعـــوب  ــا مـ ــيــــمــ ولاســ

الديمقراطي« من تجاوز عتبة الـ10% التي 
تــخــولــه لـــدخـــول الــبــرلــمــان كــكــتــلــة بــرلــمــانــيــة، 

ــفـــســـه مـــحـــكـــومـــاً  ــيـــجـــد »الـــــعـــــدالـــــة والــــتــــنــــمــــيــــة« نـ لـ
بأصعب المعادلات في تشكيل الحكومة، دون المس 

بالأغلبية التي اعتاد على نيلها. بناء عليه، اختار الحزب طريق 
مبكرة، سبقها شحن شعبوي،  انتخابات  عبر  بتركيا  المغامرة 
واستثمار للدين، فضلًا عن تفجيرات إرهابية )في مدينة سروج 
وأنــــقــــرة(، اســـتـــطـــاع عــلــى إثـــرهـــا اســـتـــعـــادة الأكـــثـــريـــة الــبــرلــمــانــيــة، 
لــيــمــارس بــعــد ذلـــك اســتــئــثــاراً واضـــحـــاً بــالــســلــطــة، ولــيــنــخــرط في 
سلسلة طويلة من التورط لحساب المراكز الفاشية، لقاء زيادة 

مقاعده البرلمانية في الانتخابات المعادة.
غــامــر الـــحـــزب فـــي نــهــايــة الـــعـــام بــإســقــاط طـــائـــرة مــقــاتــلــة روســيــة 
فـــوق الأراضـــــي الـــســـوريـــة، لــيــهــدد فـــي ذلـــك الــعــاقــات الــروســيــة- 
التركية التي كانت واعدة. ما انعكس في إيقاف مشروع »السيل 
الــتــركــي«، عـــدا عــن مــجــمــوعــة واســعــة مــن الــمــشــاريــع الاقــتــصــاديــة 
المشتركة. وانعكست هذه السياسة خلافاً لمآربها، بالدفع الجدي 
باتجاه إغلاق الحدود التركية- السورية، وضرب تجارة النفط 
المهرب من سورية إلى تركيا، وبدفع جدي للحل السياسي في 
ســوريــة. وأمــــام هـــذا التخبط الــتــركــي، اتــجــه »الــعــدالــة والتنمية« 
إلــى تدخل فاشل في الــعــراق بــات مضطراً للتراجع عنه سريعاً، 
فضلًا عن إعلان حرب مفتوحة على حزب »العمال الكردستاني« 
ومحاصرة العديد من المدن. ليعود اليوم إلى محاولات »إصلاح 
العلاقات« مع الكيان الصهيوني، بما يضرب فعلياً الصورة التي 
حاول نسجها حول ذاته كـ»مدافع عن فلسطين والفلسطينيين«..!

مصر: على خطى استعادة دورها؟

الحدود مع العدو: عمليات وردود
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»هـــنـــاك مــحــاولــة لــتــعــلــيــق كـــل الأزمـــــة الأوربـــيـــة، 
ــتــــصــــادي  ـــســــيــــاً بـــنـــســـب نــــمــــو اقــ الــــمــــتــــركــــزة فــــرنـ
منخفضة، على شماعة المهاجرين الذين باتوا 
بالجملة اليوم عرضة لحملة تشكيك وتضييق 
ــــدات  ــنــ ــ ــتـــــى مـــــــــــرور أجــ ــ ــهــــل حـ ــا يــــســ ــ ــــمـ مــــســــبــــقــــة، بـ

الفاشيين الــجــدد وبشكل »ديــمــقــراطــي« وربما 
انتخابي«.

 
ǩǩ السعار وانتعاش  إيبيدو  »شــارلــي  مقال 

الفاشي- العدد 688«.

»يجدر النظر إلى الحدث اليوناني من زاويتين، أولهما: 
هــو الاتــجــاه الــصــاعــد لـــدى الــشــعــوب نــحــو كــســر الــطــوق 
ــــن قـــبـــل مــــؤســــســــات واتـــــــحـــــــادات الــهــيــمــنــة  الــــمــــفــــروض مـ
ــــو عـــمـــل مـــنـــظـــومـــات الــنــهــب  ــيــــة، وثـــانـــيـــهـــمـــا: هـ ــالــ ــمــ الــــرأســ
الرأسمالية وفــق »قــنــاعــة« قسرية بتراجعها، والــتــي قد 
تــكــون إحـــدى مــدرجــاتــهــا الــبــحــث جــديــاً عــن بــدائــل »ذات 

طابع يساري«، بعدما سقطت »بدائلها« )الدكتاتورية، 
العلمانية، المتدينة.. إلخ(، التي يوحدها الهوى الليبرالي 

في أكثر من بقعة حول العالم«. 

ǩǩ مقال »الضيق اليوناني حصاد البؤس الأوروبي- العدد
.»691

»ما لا يريد البعض 
الاعتراف به، وكلٌّ 

وفق خطه السياسي 
ومصالحه الضيقة، 
يكمن في أن واقع 

الصراع الدولي الجديد، 
وآفاقه المستقبلية، لا 

تسمح بتطبيق قرارات 
الأمم المتحدة التي لهث 

البعض وراء سرابها 
طويلًا فقط، بل وكذلك 

في إعادة النظر بوجود 
الكيان الصهيوني من 

أساسه«. 

ǩǩ مقال »الغضب
الفلسطيني واستثمار 

اللحظة التاريخية- 
العدد 728«

»اختلفت المعادلة، وفرضت الأوزان الدولية الجديدة نفسها على المشهد العام. هذا ما يضع الأساس 
للاستغناء عن الدولار بوصفه عملة احتياطية مسيطرة في التبادلات الدولية وبين دول »بريكس« 
نفسها، ليحل مكانه إما العملات الوطنية المحلية، أو عملة احتياطية جديدة مدعومة بالذهب ربما«. 

ǩǩ.»716 مقال »ضربات ومنافسة وتجارب للتعميم- العدد

2015/1/72015/1/25

2015/10

هكذا قرأتصور من 2015

تقدم ائتلاف »سيريزا« في الانتخابات اليونانية

تصاعد الحراك الشعبي الفلسطيني

انطلاق »بنك التنمية الجديد« في مدينة شنغهاي الصينية

2015/7/21

هجوم مسلح على صحيفة »شارلي إيبيدو« في فرنسا
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»قاسيون« الحدث

إيران والسداسية الدولية تتوصل إلى اتفاق »لوزان« حول الملف النووي الإيراني

»24 SU« تركيا تسقط المقاتلة الروسية

مجلس الأمن يتخذ بالإجماع القرار »2254« حول حل الأزمة السورية

»لـــم يــجــبــر الاتـــفـــاق إيــــران عــلــى الــتــنــازل عــن خــطــوطــهــا الــحــمــر التي 
كــانــت قـــد وضــعــتــهــا قــبــل دخــولــهــا فـــي عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض. لا شـــروط 
عــلــى عــاقــاتــهــا الــخــارجــيــة، ولا تطبيع مــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة، ولا 
ــلـــمـــيـــة)..( إن حــــل الـــمـــلـــف فــــي ظــل  ــيـــود عـــلـــى قـــوتـــهـــا الـــنـــوويـــة الـــسـ قـ
الواقع الجديد في ميزان القوى الدولي والإقليمي، والمتحرك إلى 

غير المصلحة الأمــريــكــيــة والــغــربــيــة، مــن شــأنــه أن يسهم فــي تغيير 
إحداثيات العديد من الملفات الإقليمية الأخــرى العالقة، التي كانت 

تنتظر دفعاً جديداً«.

ǩǩ»700 مقال »معالم مرحلة جديدة- العدد 

»بــيــنــمــا تـــذهـــب تــــصــــورات الــبــعــض إلــــى حـــــدود ضـــربـــات عــســكــريــة روســيــة 
ضد تركيا، جــاء الــرد الــروســي، في أول أوجــهــه، بنشر منظومة صواريخ 
»S400« في قاعدة حميميم الجوية شمال سورية، المنظومة التي على ما 
يبدو أنه سيكون لها دور رئيسي في ضبط الحدود السورية- التركية، 
في إطار مساعي الحل السياسي السوري الذي تدفع موسكو في اتجاهه«.

ǩǩ.»734 مقال »الورطة التركية والرد الروسي- العدد

»ما ينتصر الآن ليس أي حل سياسي، بل ذاك الحل السياسي المستند إلى واقع دولي جديد فيه حلفاء واشنطن والغرب، المعلنون 
وغير المعلنين، أضعف بكثير مما سبق«.

ǩǩ.»737 افتتاحية قاسيون- العدد« 

بالمخاطر..  إقليمية محفوفة  لــعــبــةٍ »حــربــجــيــة«  فــي  الخليج  »دخــلــت دول 
هناك انعكاسات إقليمية محتملة،  لــن تكون آخــرهــا، فيما يــبــدو، التقلبات 
فــي الــبــورصــات وأســـواق الــمــال والاقــتــصــاد، بما فيها النفط. وبــيــن منطق 
الــحــرب، ومــســار تفاعلها ونتائجها، فــإن »الــســحــر« قابل دومـــاً لكي ينقلب 

على الساحر، كلياً أو جزئياً..!«.

ǩǩ.»699 مقال »من شن الحرب لا يضمن النتائج- العدد

2015/4/2

2015/11/24

2015/12/18

2015/3/25

بدء التدخل العسكري في اليمن تحت عنوان »عاصفة الحزم«
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ــيـــة بــغــض  ــنـــظـــمـــات غـــيـــر الـــحـــكـــومـ تـــعـــتـــمـــد الـــمـ
ثقافية(  اجتماعية  )بيئية  نوعها  عــن  النظر 
بـــنـــســـبـــة كــــبــــيــــرة عــــلــــى الــــتــــمــــويــــل الآتــــــــــي مــن 
الــوكــالات الــدولــيــة لــأمــم المتحدة والاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــي وبــــعــــض الـــــــــدول الأجـــنـــبـــيـــة عــبــر 
ــاديـــق والـــمـــؤســـســـات الـــتـــي تــخــصــصــهــا  ــنـ الـــصـ
ــــي والـــــتـــــنـــــمـــــوي، وبـــعـــض  ــانــ ــ ــــســ ــلــــمــــجــــال الإنــ لــ
والمؤسسات  كالشركات  الخاصة  الــمــصــادر 
ــــات  ــهـ ــ ــــجـ الـــــخـــــيـــــريـــــة الــــــــدولــــــــيــــــــة. لـــــكـــــن هــــــــــذه الـ
ــا بـــالـــســـهـــولـــة  ــهــ ــلــ ــمــــويــ ــعــــطــــي تــ ــــة لا تــ ــــحـ ــانـ ــ ــمـ ــ الـ
ــلــــهــــم كــمــيــة  الـــــتـــــي يـــتـــخـــيـــلـــهـــا بــــعــــض مــــــن تــــذهــ
ــــوال الــتــي تــضــخ فــيــمــا يــســمــى بالمجتمع  الأمـ
ــا  ــانـــحـــة شـــروطـ ــدنــــي. تـــضـــع الــــجــــهــــات الـــمـ ــمــ الــ
صـــارمـــة تــشــمــل كـــل الــتــفــاصــيــل ســــواء تعلقت 
للتمويل  المستقبلة  الجهة  نشطات  بتنظيم 
ــا. ــهـ ــنـ ــاديـ ــيـ ــنــــشــــاطــــات ومـ ــيـــة هــــــذه الــ ــنـــوعـ  أو بـ
في سعيها للحصول على تمويل لنشاطاتها 
ــا، أو حـــتـــى لـــضـــمـــان بـــقـــائـــهـــا فــي  ومـــشـــاريـــعـــهـ
بــــعــــض الأحـــــــيـــــــان، تـــضـــطـــر الـــمـــنـــظـــمـــات غــيــر 
الحكومية إلــى إدمــاج معايير ومــبــادئ تمت 
صياغتها مــن طــرف مــوظــف أو سياسي أو 
تـــكـــنـــوقـــراطـــي بــمــكــتــب فــــي إحــــــدى الـــعـــواصـــم 
الــشــمــالــيــة، ومــــن دون الــنــظــر فـــي كـــل حــالــة 
عــلــى حــــدة. مــهــمــا كــــان تـــاريـــخ الــمــنــظــمــة غير 
الــحــكــومــيــة وحــجــمــهــا وإمــكــانــيــاتــهــا الــبــشــريــة 
)بالمدينة  تواجدها  ومــكــان  والإستراتيجية 
أو بــالــريــف( ونـــوع نــشــاطــهــا... فــهــي تضطر 
للانصياع لقائمة من الشروط المعدة مسبقاً 
والمختلفة حــســب الــمــؤســســة الــمــانــحــة. تبدأ 
هذه الشروط بمنهج صياغة طلب التمويل، 
وتنتهي بالتدقيق بكل المصاريف ومحاولة 
تــقــلــيــصــهــا قـــــدر الإمـــــكـــــان. وفـــــي إطــــــار عــاقــة 
التبعية التي تربط المنظمات غير الحكومية 
بمموليها، هــنــاك عـــدد مــن الــســلــوكــيــات التي 
تنهش استقلاليتها. فالجهات المانحة تصدر 
المشاريع  التمويل مــحــدِّدة نوعية  إعــانــات 
الــتــي تــنــوي تــمــويــلــهــا، والــفــئــات الــتــي ترغب 

باستهدافها، ومدة التمويل... 
ــــار عــاقــتــهــا مـــع الــجــهــات الــمــانــحــة أو  فـــي إطـ
المنظمات الدولية التي تلجأ إليها لاكتساب 
ــمـــن لا يــــؤمــــنــــون إلا بـــالـــخـــبـــرة  الــــشــــرعــــيــــة، مـ
الأجنبية، لا تستورد المنظمات والجمعيات 
المحلية عناصر وطــرق عمل وتدبير فقط، 
بل هي تستورد كذلك مجموعة من المفاهيم 
كـــ»عــالــمــيــة الــمــعــايــيــر الأخـــاقـــيـــة« الــلــيــبــرالــيــة، 
و»الحياد« الإيديولوجي والسياسي. برامج 
الــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة ومـــحـــاربـــة الـــفـــقـــر تــأتــي 
لتعالج أضرارا ناتجة عن سياسات اقتصادية 
ليبرالية، من دون أن تتساءل بشكل جدي 
ــــن الأســــــــبــــــــاب. فـــالـــمـــنـــظـــمـــات والـــجـــمـــعـــيـــات  عــ
ــا يسميه  الــمــحــلــيــة تــضــع نــفــســهــا فـــي مــحــل مـ
ــالـــيـــة،  ــلـــرأســـمـ ــــي لـ ــانـ ــ ــــسـ ــبــــعــــض بــــالــــوجــــه الإنـ الــ
ــائـــم. ففي  ــقـ الـــضـــامـــن لاســـتـــمـــراريـــة الـــوضـــع الـ
آخــر الأمــر، »التنمية المستدامة« ما هي إلا 

وسيلة للحفاظ على اقتصاد السوق.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

 مجاهيل التمويل 
في الجمعيات

الطهي والنشاط المضاد للأكسدة في البصل السوري

الــيــوم صحوة عالمية تتجه شطر النباتات الطبية لما تحتويه من  نعيش 
مركبات كيميائية يمكن أن تعد خامات أولية تصلح أن تكون خطوة أولى 
في تحضير مركبات علاجية ذات أهمية طبية كبيرة، وتحتوي العديد من 
الــنــبــاتــات عــلــى مــكــونــات غــذائــيــة وظيفية مــثــل مــضــادات الــتــأكــســد، نــظــراً إلــى 
بعضها  إن  إذْ  والــمــهــمــة،  المفيـدة  ولتأثيراتها  الصحية  الناحية  مــن  أهميتها 
يساعد على التخفيف من خطر كثير من الأمراض مثل الـسرطان، وأهم هذه 
النباتات الفاكهة والخضار التي تعد غنية جداً بالمركبات التي تملك نشاطاً 

مضاداً للتأكسد منها البصل الذي درس في هذا البحث.
 تعد آسيا الوسطى الموطن الأصلي للبصل )Allium cepa( الـذي ينتمـي 
للفـصيلة الزنبقية )Liliaceae(. توجد أنواع من البصل التي تتميز بألوان 
مختلفـة بـين الأبـيض والأحمر والأصفر. يعد البصل مصدراً مهماً لمركبـات 
فعالـة فيزيولوجيـاً كفيتـامين C والمركبات الفينولية وتعد الأخيرة مضادات 

تأكسد مهمة.

دور مضادات الأكسدة
 تعرف مضادات التأكسد بأنها مركبات قادرة على تثبيط تأكسد مركبات 
أخرى إذ تقوم بتقديم إلكترونات إلى الجذور الكيميائية وتتحول بدورها 
إلــى مركبات مستقرة وغير ســامــة، لذلك نقول عــن مــضــادات التأكسد إنّها 
تشكل حاجزاً يثبط أو يـؤخر الأكسدة في الأنظمة الخلوية، وذلك عبر كبح 
الــتــي تعطي الــجــذور الــحــرة المعروفـة  اســتــمــرار سلسلة تفاعلات التأكسد، 

بنـشاطها وفعاليتهـا المخربـة داخـل الأنـسجة أو وقفهـا.

الجذور الحرة
 تسعى الــجــذور الــحــرة الــحــاويــة على إلــكــتــرون مــفــرد لــاســتــقــرار بمهاجمة 
الجزيئات الكيميائية المكونة للخلايا، مولدة جذوراً مختلفة التفاعـل تـؤدي 
دور الــمــبــادرات فــي الــتــفــاعــات الكيميائية، الــتــي تسهم فــي تخريب الخلية 
وتعطيل وظائفها ومـن الأمثلة على المصادر الخارجية التي تولد الجذور 

الحرة: الـدخان والمبيـدات والهـواء الملوث وبعض العقاقير.
 أشارت بعض الدراسات إلى تغير محتوى الفينولات الكلية والفلافونيدات 
ــــــى ازديـــــــاد  فـــــي بــعـــــض الـــخـــضـــار لــــدى الــطــهــي إذْ أكـــــــدت أن الــطــهـــــي أدى إلـ
100g/mg 1345 ارتفعت مــن الــخــضــراء فقد  الفليفلة  فــي  الكلية  الفينولات 

عينة جافـة إلـى 100g/mg 1371عينة جافة، وترافق ذلك مع ارتفاع النشاط 
المضاد للأكسدة، في حـين بينت دراسة أخرى أن الطهي أدى إلى انخفاض 
في الفينـولات الكليـة والنشاط المضاد للأكسدة في البازلياء، أما في البصل 

فأدى الطهي إلى زيادة في محتـوى الفينولات والفلافونيدات الكلية.

البصل السوري
الــزنــبــقــيـــــة  لــلــفـــــصــيــلــة  الـــتـــي تــنــتــمـــــي   )Allium cepa( الـــبـــصـــل ثـــمـــار  أخــــــذت 
)Liliaceae( الــمــزروعــة فــي مناطق مختلفة مــن القطر العربي الــســوري: 

)حلب، حماة، الرستن، الغـاب، حمص)
راوحــت قيم الرطوبة بالنسبة إلى عينات البصل الخمس )عــدد المكررات 
ثلاثة( بـين Shock %)91.68-83.33 وهذا الاختلاف فـي نـسب الرطوبة 

عائد إلى الاختلاف في أماكن الزراعة.
بالنسبة إلى الفينولات الكلية نجد أن نسب الفينولات الكلية راوحت بـين 
100g/mg )297.90-583.52( وزناً جافاً على أساس حمض الغاليك في 
الــفــافــونــيــدات فــي عينات البصل  عينات البـصل، أمــا بالنسبة إلــى محتوى 
فقـد راوحـت القـيم بـين جافـة عينـة )Quercetin( الكيرسـيتن أسـاس على 
)100g/mg 80.21-180.03 )، وهذا يدل علـى أن نـسبة الفينـولات الكليـة 

والفلافونيدات في البصل تختلف باختلاف المنطقة المزروع فيها.

تأثير زمن الطهي
أمــا العينات التي طُهيتْ في أزمنة مختلفة، فقـد وجـد أن نسب الفينولات 
الكلية قــد ازدادت بــازديــاد زمــن الطهي حتى 15دقــيــقــة بنسب تـــراوح بـين 
بـين  تـــــراوح  بنـسب  عــنــد 20دقــيــقــة  قيمها  انخفضت  ثــم   ،%)31.42-43.42(
)14.23- 19.22(% وبمتابعة زمن الطهي حتى 40 دقيقة بقيت القيم ثابتة 
، إذْ وجــد أن طهي الخضراوات الخضراء )الفلفل الأخضر – البروكلي – 
السبانخ – الفاصولياء الخضراء( بالماء أدى إلى ارتفاع نـسب الفينـولات 
ــتـــحـــرر الـــمـــركـــبـــات الـــفـــيـــنـــولـــيـــة نــتــيــجــة الــــطــــهــــي، كـــمـــا أوضـــحـــت  وعــــلّــــل ذلــــــك بـ
دراســـة أخـــــرى الكلية، عند غلي عشب الليمون )نــبــات يـــزرع فــي المنـاطق 
ــتــوائــيــة( بــالــمــاء مـــدة 10 دقـــائـــق ازديـــــــاداً فـــي نــســب الــفــيــنــولات الــكــلــيــة،  الإســـ
وفسر ذلك بتأثير الحـرارة فـي الفينولات الكلية التي من الممكن أن تتحمله 
ضمن تأثير ظروف الحرارة إلـى مركبـات فينولية حرة مما يزيد من تركيز 

الفينولات الكلية. 
بالنسبة إلى النشاط المضاد للأكسدة لوحظ من خلال الدراسة التطبيقية 
ازديــاد النشاط المضاد للأكسدة بطريقة DPPH بتأثير زمن الطهي حتى 
ــــراوح بــيــن 47.53-10.22%، ومــــن ثـــم تــنــاقــصــت حتى  تــ 15 دقــيــقــة بــنـــــســب 
20دقــيــقــة بنسب تــــراوح بــيــن 6.58-15.55%، وبــمــتــابــعــة الــغــلــيــان حــتــى 40 
دقيقة لم يلاحظ تغير في القيم عـن 20دقيقة.  ما يفسر بأن الطهي أدى إلـى 

تحـرر مضادات تأكسد إضافية.

الاستنتاجات والتوصيات
اخــتــاف نسب الــرطــوبــة فــي البصل تبعاً لاخــتــاف منطقة الـــزراعـــة. يتغير 
مــحــتــوى الــبــصــل مــن الــفــيــنــولات الــكــلــيــة والــفــافــونــيــدات والــنـــــشــاط المـضاد 
لــأكـــــســدة بتغير منطقة الـــزراعـــة. زمـــن طــهــي الــبــصــل حــتــى 15دقــيــقــة يــؤدي 
إلى زيادة محتواه مـن الفينـولات الكليـة والفلافونيدات، ومن ثم زيادة في 
النشاط المضاد للأكسدة. · ينصح بتناول البصل مطبوخاً مدة 15 دقيقة 
أفضل من أكله نيئاً؛ وذلك تبعاً لتغيرات نسب الفينولات الكلية المسؤولة 

عن النشاط المضاد للأكسدة.

درس فــي هــذا البحث تأثير أمــاكــن الــزراعــة وزمــن الطهي مــدة 40-20-15-10-5 دقــائــق لخمـس عينات مــن البصل الــســوري فــي النشاط المضاد 
للأكسدة ومحتوى الفينولات الكلية والفلافونيدات. وأشارت النتائج إلى وجود فروق بين محتويات أصناف البصل المدروسة من الفينولات الكليـة 
إذْ راوحـت قيمهـا ضمن المجال 100g/mg 279-583 عينة جافة، أما الفلافونيدات فراوحت قيمهـا ضـمن المجـال 100g/mg 80-180 عينة جافة، 
وقيس النشاط المـضاد للأكـسدة وكـان )75-60(%. أدى غلـي العينات بالماء في أزمنة مختلفة إلى ازدياد في نسب الفينولات الكلية والفلافونيدات 
إذْ ازدادت الفينـولات الكلية ضمن المجال 100g/mg 383-789 عينة جافة، أما الفلافونيـدات فـازدادت ضـمن المجـال 100g/mg 124-205 عينة 

جافة، ونتج عن ذلك ازدياد قـيم النـشاط المـضاد للأكـسدة المقـيس بطريقة   DPPH لتصبح .%)77-88(

تحت عنوان »تأثير زمن الطهي في النشاط المضاد للأكسدة لعينات من البصل السوري« قدم كل من الباحثين د. ميادة عيسى ود. ملك الجبة 
ود. فرانسوا قره بيت بحثهم في مجلة جامعة دمشق للعلوم الأساسية.
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علوم وتقانة

ǧǧ :بقلم المحللة النفسيةǧ
     د. مرسلينا شعبان حسن

إذا كــان أحدنا لديه إمكانيات ذهنية كبيرة، ولا 
ــــذا الأمــــر  يــســتــعــمــل اإاّ جـــــــزءاً قـــلـــيـــاً مـــنـــهـــا، فـــهـــل هـ
ــــوي؟  وإذا كــــان أحـــدنـــا غــيــر واعٍ فـــي الــجــزء  ســ
الأكبر لذاته؟ هل هــذا الحال مقبول؟ وفــي حال 
أن الــنّــاس يعيشون ضــروب الكبت والعقد التي 
تــدفــعــهــم إلـــى الــحــيــاة بــصــورة رئــيــســيــة، فــهــل ذلــك 

أمر سوي؟ 
سأبد من الإجابة عن السّؤال الأخير لأقــول: إن 
عيش المكبوتات يشكل خــســارة كبرى لطاقات 
الإنــســان وقــدراتــه، وضياعاً لأيــامــه التي كــان من 
الممكن، لو تحرر من الكبت لعاشها بصورة أكثر 

إنتاجية وسعادة.

عطالة من النّاحية الذّهنية
إذا كنا في عطالة من النّاحية الذّهنية، فستكون 
أفــعــالــنــا الـــتـــي تــثــيــرهــا أفـــعـــال الــعــطــالــة تـــعـــاش في 

الحياة بآلية لاشعورية. 
فكم من حركة شعورية يقوم بها الإنسان مقابل 

ملايين الحركات اللاشعورية؟ 
الحياتي  بظرفنا  المحيطة  الــشّــروط  بتغيير  إنــه 
يستلزم منا ذلك، أن نتغير نحن أنفسنا، فكل ما 
نفعله ذو أهمية بالغة، وكل عمل من أعمالنا ذو 

صلة بنا وبالآخرين.
فهل يتصور الإنسان نفسه واعياً؟ في هذا الحال 
يــعــنــي ذلــــك الـــكـــمـــال الإنـــســـانـــي لـــلـــوجـــود، بــــأن كل 

شيء تحت سيطرة الإدراك.
  ولكن الشّعور كـــالإرادة يتطلب تنظيفاً داخلياً 
ــــان الـــشّـــعـــور كـــامـــا فـــإنـــه يــتــطــلــب  ــإذا كـ ــ وتـــعـــلـــمـــاً، فــ
شــروطــاً كــامــلــةً، إنـــه يقتضي الـــتّـــوازن والــتّــمــاســك 
قبل كل شــيء، والإنــســان غير المتماسك داخلياً 

هو إنسان يبدو كإنسان آلي.

تتالي الصّدمات والخيبات
إن الإنسان اليوم في بلدان كثيرة، ومنها بلادنا 
نتيجة لتتالي الصّدمات والخيبات التي يتعرض 

لها، معرض لخطر أن يصبح آلــة بلا أحاسيس، 
جسد بلا روح وارتكاس شعوري يقظ.

إن مـــن أهــــم أذيـــــات وأعــــــراض الـــصّـــدمـــة الــنّــفــســيــة 
الموصوفة منهجياً، يتصدر عرض تبلد المشاعر 
والجمود الانفعالي، وفي حال إن كانت انفعالات 
الإنـــســـان آلـــيـــة، فعلينا ألا نــتــوقــع مــنــه إبـــداعـــاً في 
الــشّــعــر، أو الموسيقى أو الــعــلــم، ولا نــرجــو منه 
إحـــســـاســـاً وفــعــالــيــة فـــي الــتّــفــاعــل الـــيـــومـــي مـــع من 

يقاسمه ساعات يومه.

لكي تُغيّر الظروف عليك ان تفهمها
بمقدور الإنسان أن يكف عن أن يصبح آلة، من 
خــال معرفته لــدواخــل نفسه ومــكــامــن قــوتــه في 
مواجهة نقاط ضعفه وعجزه، فإن كان الإنسان 
اليوم يعمل وعمله يستغرق زمناً طويلًا إلى حد 
بعيد، يصبح تماهيه مع عمله له الغلبة على تفاعله 
الاجتماعي والروحي مع ميوله واهتماماته التي 
يــفــضــلــهــا، مـــن حــيــث أن عــمــل الإنــــســــان الــمــعــاصــر 
الــيــوم يستهلك جـــلّ وقــتــه.  هــنــاك حقيقة نفسية 
تشير إلــى أن الإنــســان لكي يُغيّر الــظــروف عليه 
ــظّـــــروف أولا، فـــقـــد يـــكـــون لـــدى  ــ ــــذه الـ أن يــفــهــم هـ
الكثير مــن الــنّــاس تــصــورات خاطئة أو مشوهة 

حول نفسه وحول المحيطين به وتجاه الأحداث 
المؤثرة على مسار مستقبله، وهذه التّصورات 
بالتالي منوطة بالأنا الخاصة لكل منا بما تعكسه 
عليها من آثار سلبية كبرت أم صغرت، لكن حل 
المشكلة منوط بالأنا الجماعية، التي يمكنها أن 

تقوم بدور وظيفي فعال.

قواعد خاطئة
فـــالأنـــا الـــواضـــحـــة الــخــالــيــة مـــن الــتــعــقــيــدات، تـــدرك 
الأمــور بطريقة واضحة شاملة، والأنــا المشوهة 
لا يمكن لها فهمها إلا بطريقة مشوهة، لذا يصبح 
لـــزوم الأمــــر، أن نــتــحــرر مــن تــصــوراتــنــا الخاطئة 
حتى نحقق الفهم، وإلّ فإن المعارف الجديدة في 

حياتنا ستبنى على قواعد خاطئة.
أحـــيـــانـــا كــثــيــرة يـــكـــون الــطــبــع هـــو الـــطّـــريـــقـــة الــتــي 
ــــدد هــــــذا الــطــبــع  ــــحـ ــــروف، ويـ ــظّـ ــ ــلـ ــ نــســتــجــيــب بـــهـــا لـ
واستعداداتنا  الاجتماعية،  العلاقات  في  سلوكنا 
أعمالنا  على  الغالبة  الــوجــدانــيــة  وقيمنا  العاطفية 
وتــــواصــــاتــــنــــا، مــــن حـــيـــث أن الـــطـــبـــاع الإنـــســـانـــيـــة 
مرهونة بالعادات التّربوية التي تشكل أمزجتنا 

العصبية واستعداداتنا النّفسية.

توقف عن التّطور
إن غالبية المخاوف والصّراعات الدّاخلية تخلق 
لــدى الإنسان توقفاً عن التّطور، ولكن الإنسان 
المتوازن المنسجم مع ذاته وواعٍ لأناه المتميزة، 
فــســيــكــون بــالــطــبــع يـــقـــظـــاً بــــصــــورة دائــــمــــة، حــيــث 
يستطيع أن يعطي إجابة عن كل مسألة تطرحها 
الحياة في حدود إمكاناته الواقعية وفهمه للواقع 
المعاش، لذلك فإن تجاوب الإنسان مع الأحداث 
الــتــي تــفــرض نفسها، ويــكــون مستعداً لأن يقدم 

دائما تطوراً متزامن تزامنا تاماً مع الظّروف.
 هنا تكون الإرادة بمثابة الانسجام القوي تجاه 
الإرادة  الاستثنائية، وليست  الــظّــروف  مواجهة 
التي تشير إلى انقسام أو تشنج للقوى النّفسية. 
المتوافقة مع  النّفسية  الــقــوة  الإرادة تجسد  بــل 
أداء الجسد، وتبعاً لذلك ليس ثمة حريّة مادامت 
توجد ضروب من القسر الدّاخلي وتتجسد غالباً 

في الإرادة الجمعية القادرة على فعل الكثير.

آليات الكبت الذّهني والوجداني
 مــــن الـــمـــؤكـــد أن الـــمـــكـــبـــوت جـــنـــســـيّـــاً عـــلـــى ســبــيــل 
الــمــثــال، غير حــرّ مــن الناحية الــدّاخــلــيــة ، مــادامــت 
ــلـــة والـــمـــهـــيـــمـــنـــة عــلــى  ــفـــاعـ ضــــــــروب  الـــكـــبـــت هــــي الـ
مــعــاشــه الــيــومــي فـــي ســكــيــنــتــه وســكــونــه مـــع ذاتـــه 
ومع المقربين له ، وكذلك في استغراقه المهني 
، والـــحـــال لــيــس بــأفــضــل حـــال ، وفـــي ظـــل الكبت 
لــحــريــة الــــرأي تصبح الأمــــور لــيــس جــيــدة ، وأن 
المكبوت ثقافياً وسياسياً لــن يكون أفضل حــالًا 
وبــالــتــالــي الأفــــق الــفــكــريــة والــخــطــط الــتــي نتطلع 
إلــيــهــا لـــن تــكــون خــاقــة ومــعــبــرة عـــن آمــالــنــا لأنــهــا 
الذّهني  الكبت  آليات  المقنع عبر  وليدة الخوف 
والـــكـــبـــت الــــوجــــدانــــي الـــخـــاصـــتـــيـــن الأبــــهــــى)الــــذهــــن 
والوجدان( للحضور الإنساني.. هاتين السّمتين 
البريق  حياتنا  على  تضفيان  اللتين  الإنسانتين 
الصّعاب لبلوغ  المتواصل نحو تحدي  والسّعي 
ــلـــتـــان تـــدلـــان عــلــى اســـتـــغـــال كــافــة  ــــعــــادة، والـ الــــسّ
إمــكــانــيــات الأفــــراد وطــاقــاتــهــم العاطفية وإدراكــهــم 
لــمــكــانــتــهــم الــسّــوســيــومــتــريــة وفــقــا لــلــنّــســق القيمي 

والثّقافي الخاصة بكل مجتمع.

أخبار العلم

10 ملايين خلية بكتريا في قدح ماء
ــلـــمـــاء مــــن جـــامـــعـــة لــــونــــد الـــســـويـــديـــة خـــال  اكـــتـــشـــف عـ
دراســتــهــم الــمــاء الــصــالــح لــلــشــرب وجـــود أكــثــر مــن 10 
ملايين مــن البكتريا فــي قــدح مـــاء. ولكنهم أكـــدوا ان 
هــــذه الــبــكــتــريــا مــفــيــدة وتــلــعــب دوراً مــهــمــاً فـــي عملية 

الهضم.
ــــديـــــون ان هـــــــذه الـــبـــكـــتـــريـــا  ــــويـ ــــسـ ــلــــمــــاء الـ ــعــ وأضــــــــــاف الــ
المياه وتتكاثر  تنقية  فــي منظومة  تنمو  )الجراثيم( 
فــي أنــابــيــب إمــــدادات الــمــيــاه وتــكــون على شكل طبقة 
رقــيــقــة لــزجــة. ولــكــن عــددهــا يــرتــبــط مــبــاشــرة بنوعية 

الماء.
وقارن العلماء هذه البكتريا بالكائنات المجهرية التي 
تنمو في أمعاء الإنسان، فاكتشفوا أنها مفيدة للجسم 
ــــداً. لــذلــك يــمــكــن أن تــســتــخــدم فـــي تــنــقــيــة الــمــيــاه من  جـ

خلال زيادة عدد البكتريا الإيجابية المفيدة للجسم.

أخطر المهن على صحة الإنسان.
نشر علماء معهد قوانغتشو في الصين نتائج دراستهم التي 
ــتـــمـــرت 17 ســـنـــة بـــشـــأن أخـــطـــر الـــمـــهـــن عـــلـــى صـــحـــة وحـــيـــاة  اسـ

الإنسان.
شــمــلــت الــــدراســــة حـــوالـــي 140 ألــــف شــخــص يـــمـــارســـون مــهــنــاً 
مختلفة وتــوصــلــت إلـــى اســتــنــتــاج غــيــر مــتــوقــع، حــيــث تبين أن 
أخــطــر الــمــهــن عــلــى الــصــحــة هــي مــهــن: الــمــعــلــمــيــن، المهندسين، 

موظفي المكاتب، والعاملين في مجال الخدمات.
ويـــعـــود الــســبــب فـــي هــــذا إلــــى أن مــحــتــرفــي هــــذه الــمــهــن يغلب 
الــجــلــوس عــلــى نــمــط حــيــاتــهــم، حــيــث أنــهــم لا يــمــارســون خــال 
الـــعـــمـــل أي جـــهـــد بـــدنـــي ولــكــنــهــم يــخــضــعــون لـــتـــوتـــرات نــفــســيــة 
شـــديـــدة، مــمــا يــســبــب إصــابــتــهــم بــالــجــلــطــة الــدمــاغــيــة أو السكتة 

القلبية.
أمــــا مــهــنــة عـــامـــل الــنــظــافــة الـــــذي يـــرفـــع الأوســــــاخ مـــن الـــشـــوارع 

)كنّاس( فهي آمَن مهنة لصحة الإنسان.

عظام لأقزام قدامى تواصلوا مع الإنسان البدائي
دل عظم فخذ مكتشف في مغارة الأيائل الواقعة في إقليم غوام تشجوان 
الصيني الذاتي الحكم على أن أحد أقدم أسلاف الإنسان المعاصر قد يبقى 

في عزلة شبه كاملة حتى أيامنا هذه عمليا.
وقد سمي هذا السلف بـ Homo habilis وعاش في المناطق الجنوبية 

الغربية من الصين الحالية حتى الألفية الـ 13 قبل الميلاد.
درس علماء مــن الصين وأستراليا عظم الفخذ هــذا وعــظــام جمجمة عام 
2009 ثم صرحوا بأن كائنات عاشت قديما في منطقة المغارة المذكورة لا 
تنسجم مع نظرية التغيرات التي طرأت على Homo sapiens )الإنسان 
العاقل( ومن المحتمل أنها تنتمي لنوع آخر من فصيلة Homo. أثار هذا 

التصريح المعتمد على تحليل جمجمة واحدة فقط اعتراضات كثيرة.
والآن ركــز الباحثون على تحليل عظم الفخذ، وهــو بــالــذات العظم الــذي 
احتفظ به في مستودع متحف محلي فتوصلوا إلى أن هذا العظم يشبه 
عظام »الإنــســان الماهر« و»الإنــســان البدائي الماشي على قدميه« شبهاً 
كبيراً جــداً، وهما نوعان من الإنسان الذي عاش لمليون ونصف مليون 

عام خلت.

 كيف السّبيل الى التّوازن النّفسي اليوم؟
الناس جميعهم بلا 
استثناء يرغبون في 

السّلام والسّعادة 
والتّوازن والصّحة، 
ولكن عندما نعرف 

أن ثلاثة أرباع النّاس، 
خائفون وعدوانيون 

وعصبيون، 
وعصابيون 

ومنهكون، لأدركنا 
أن من الواجب إعادة 

النّظر في بعض 
المفاهيم والأفكار 

حول السّعادة وجودة 
الحياة، هل تُمنح 

أو لا تُمنح؟ أو ينبغي 
العمل عليها في برامج 

ودورات تخصصية 
تتاح لكل فرد يجد 
التّعب في نفسه، 

ويحتاج إلى المؤازرة 
وطلب الاستشفاء.
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باختصار..!

رحيل المايسترو كورت مازور
توفي قائد الفرقة الموسيقية، المايسترو الألماني كورت 
ــتــــرا فــلــهــارمــونــيــك  مــــــــازور، الــــــذي كـــــان يـــقـــود فـــرقـــة أوركــــســ
نيويورك، في الولايات المتحدة عن عمر يناهز 88 عاماً.

وعمل مــازور مديراً موسيقيا للفلهارمونيك في نيويورك 
لــلــفــتــرة مـــن 1991 إلـــى 2002. وكــــان قــبــل عــمــلــه هـــذا قــائــدا 
لأوركسترا لايبزك غيواندهاوس في ألمانيا الشرقية لأكثر 
من 26 عاماً. وقائداً موسيقياً رئيسياً في فلهارمونيك لندن 
وأصبح بعدها مديراً موسيقياً فخرياً للأوركسترا الوطنية 

الفرنسية في باريس.
ــــام 1927 فــــي لـــــور ســيــلــيــســيــا بــألــمــانــيــا،  ــــد مـــــــازور فــــي عـ ولـ
الموسيقي وقيادة  البيانو والتأليف  العزف على  ودرس 

الأوركسترا في مدينة لايبزيغ. 
ــــرات عــــنــــد أكـــــثـــــر مــــــن نــــــاشــــــر، فــهــو  ــــشـ ــعـ ــ ــالـ ــ لــــــه تــــســــجــــيــــات بـ
ــنـــوّع )تــشــايــكــوفــســكــي،  غـــزيـــر، وريـــبـــرتـــواره كــبــيــر جــــداً ومـ
شـــوســـتـــاكـــوفـــيـــتـــش، دوبــــــوســــــي، دفـــــــورجـــــــاك، شـــــتـــــراوس، 
غـــريـــغ، لِـــيـــسْـــت( رغــــم مــيــلــه إلــــى الأعـــمـــال الــســمــفــونــيــة الــتــي 
الجرمانية )بــرامــز، بروكنر،  الرومنطيقية  الحقبة  أنتجتها 
بــيــتــهــوفــن، شـــومـــان، شـــوبـــرت، مــنــدلــســون(. بــالإضــافــة إلــى 
منها  الكلاسيكية،  الديسكوغرافيا  تــاريــخ  دخــلــت  ديــســكــات 
ــا )وبـــالأخـــص  ــتـــرات الـــتـــي قـــادهـ ــا يــنــفــرد فــيــهــا بـــالأوركـــسـ مـ
ــيــــة و»أوركــــــســــــتــــــرا نــــيــــويــــورك  ــانــ ــمــ ـــ »غــــيــــفــــانــــدهــــاوز« الألــ ــ ــ الـ
الفلهارمونية« و»أوركسترا لندن الفلهارمونية«( ومنها ما 
يجمعه بعازفين منفردين، مثل التسجيل الذي يحوي أداءً 
مرجعياً لكونشترو البيانو رقم 4 لبيتهوفن مع الفرنسية 

إيلان غريمو، التي شكّل هذا الألبوم انطلاقتها العالمية.

اختتام »أيام الفيلم العربي المتوج« 
اختتمت الأربــعــاء 23 كانون الاول، فعاليات مهرجان »أيــام 
الــفــيــلــم الــعــربــي الـــمـــتـــوج« بــمــديــنــة قــســنــطــيــنــة عــاصــمــة الــشــرق 

الجزائري، والتي تم اختيارها كعاصمة للثقافة العربية. 
وعـــرض الــمــهــرجــان 11 فيلماً، هــي »الــفــيــل الأزرق« للمخرج 
ــــراج أمــيــر  ــ ــقـــاهـــرة« تــألــيــف وإخـ ــــروان حـــامـــد، و«بــتــوقــيــت الـ مــ
رمسيس، وفيلم »الزيارة« لنوفل صاحب الطايع، والأردني 
»ذيـــــب« الــمــرشــح لــأوســكــار أفــضــل فــيــلــم أجــنــبــي، والــمــغــربــي 
»جـــــوق الــعــمــيــيــن« لــمــحــمــد مــفــتــكــر، والــمــوريــتــانــي »تــمــبــكــتــو« 
العزيز،  الرحمن سيساكو، و«الــمــهــاجــران« لمحمد عبد  لعبد 
ــتـــونـــســـي الــمــتــوج  والـــلـــبـــنـــانـــي »مــــــوج 98« لإيـــلـــي داغـــــــر، والـ
ــهـــرجـــان دبـــــي »عـــلـــى حـــلـــة عـــيـــنـــي« لــلــيــلــي بـــوزيـــد،  بـــجـــائـــزة مـ
والــعــراقــي »تحت رمــال بــابــل« لمحمد الــدراجــي، والجزائري 

»البئر« للطفي بوشوشي.
وخلال المهرجان امتلأت شوارع وميادين مدينة قسنطينة 
باللافتات والأفيشات الخاصة به، وقد انعقدت هذه الدورة 
فــي الــفــتــرة مــا بــيــن 18 إلـــى 23 كــانــون الأول، وهـــي الـــدورة 
التي تم تحويلها من وهران إلى مدينة الجسور المعلقة، في 
إطار تظاهرة »قسنطينة عاصمة الثقافة العربية لعام 2015«.

ǨǨوكالات

شؤون ثقافية

المِظَلَّة

ǧǧضيا اسكندر

كـــان الــمــطــر يــتــكــسّــر بــقــوة عــلــى الإســفــلــت، عــاجــلــنــي بــالــقــول 
والبسمة لا تفارق وجهه: »يــاه.. ما أجمل المطر، إنه ملح 

الحياة! الله يبعث الخير«. 
وافــقــتــه مــجــامــاً وأنــــا أســتــفــتــي مــخــيّــلــتــي بــاحــثــاً فـــي ثــنــايــاهــا 

عسى أجد جواباً لسؤالي: ترى، من يكون هذا الرجل؟!
قــال لــي بـــدفء: »لا شــك أنــك ذاهـــبٌ إلــى الوظيفة؟« أجبته 

موافقاً دون تردد والحرج يكاد يذوّبني..
يبدو أنه يعرف الكثير عني. أين الغضاضة فيما لو سألته 

عن اسمه مبدياً أسفي لنسيانه؟ 
لا، مــن المعيب أن أستعجل بــســؤالٍ ســـاذجٍ كــهــذا. بالتأكيد 
سيقفز اسمه بغتةً إلــى لساني وأهــتــدي إلــيــه.. لِــمَ العجلة؟ 
أمامي أكثر من خمس دقائق لأصــل إلــى مقرّ عملي وهذه 

المسافة كافية حتماً لاستذكاره. واسيتُ نفسي.
قـــال لــي وهـــو مــا زال ملتصقاً بــي بــمــودّة صــادقــة: »إنــشــاء 
الله تــغــســل هـــذه الأمـــطـــار مـــا عــلــق مـــن غــبــار عــلــى الأشــجــار 
والأرصــفــة بعد كــلّ هــذا الاحتباس اللعين!« ثــم ضحك قبل 
أن يواصل: »آمل أن تنظّف بلدنا من »الدواعش« بمختلف 
أشــكــالــهــم فــهــم ســبــب هـــذه الــمــأســاة الـــمـــروّعـــة الــتــي ســـوّدت 

حياتنا..«. 
هــا هــو يلمّح لــانــخــراط بحديث ســيــاســي. إذن هــو يعرف 
ــنـــظـــام ويـــســـتـــدرجـــنـــي إلــــــى الـــغـــوص  ــلـ ــعــــارضــــة لـ مـــيـــولـــي الــــمــ
بتفاصيل الأحداث السياسية المستجدّة. أضاف: »أعتقد أن 

»الروس« يعجبهم هذا المناخ فهم معتادون عليه.« 
لا يعقل أن أبقى هكذا مجرّد مصغٍ كالأبله! يجب أن أعرفه. 
استدرتُ بكامل وجهي أتفرّس ملاحمه بعينين واسعتين! 
إنـــه كبقية بــنــي الــبــشــر لا يختلف عــن ســـواه بــشــيء. رجــلٌ 
ــــاديٌّ بــمــامــحــه ولــبــاســه ولــهــجــتــه. وجــهــه متعب  أربــعــيــنــيٌّ عـ
موشّح بالحزن كأغلب أبناء بلدي. وبالتالي من المستحيل 
أن أتــعــرّف عــلــيــه.. لا ريــب مــن أن الــنــظــام الاســتــبــدادي هو 
الــســبــب فـــي أنـــه حــرمــنــي مـــن قـــوة الـــذاكـــرة بــســبــب ظـــروف 
الاعتقال والفقر والحرمان.. لو كان بمقدوري تناول ثمار 
الــجــوز والــلــوز والــمــوز والــســمــك وبــاقــي الــمــأكــولات الغنية 
المقوّي للذاكرة لما كنت محرجاً وحــائــراً كما  بالفوسفور 
الآن. ولكنت عرفت فوراً هذا الرجل المجهول الذي اقتحم 

عليّ وحدتي ورافقني عنوةً. 
فـــجـــأةً بــــدأ يـــدنـــدن بــأغــنــيــة لــفــيــروز )شـــتّـــي يـــا دنــيــا تــيــزيــد.( 
وســرعــان مــا ختم مطلعها بضحكة مجلجلة واصــفــاً صوته 
بأنه كهزيم الرعد. متمنياً لفيروز العمر المديد. وبعد صمتٍ 
قصير أضــــاف: »بــرأيــك أغــنــيــة )رجــعــت الــشــتــويــة( أجــمــل؟« 

أجبته باقتضاب: فيروز ثروة وطنية هامة.

وحيث أنــه يقول الأشياء مثلما يشعر بها دون أيّ تكلّف، 
تابعَ متسائلًا: »متى سننتهي من هذه الأزمة؟ لقد تعبنا يا 

أستاذ، وأوشك صبرنا على النفاد..«
أجبته وأنا منتشي من صداح المطر. مراقباً حركة الشارع 
باستمتاع قلّ نظيره: آجلًا أم عاجلًا ستنتهي الأزمة وتعود 

سورية أفضل مما كانت عليه..
بــرق فــي نبرته نــور جميل وهــو يقول متضرّعاً بحماس: 

»من تمّك لباب السما.. الله يسمع منك يا ربّ!«  
تساءلتُ في أعماقي: هل يعقل أن يكون أحد رجال الأمن؟ 
لا، لا أظنّ، طيبته تنفي عنه هذه التهمة. ولكن من يدري؟ 
ربــمــا يــحــاول الــتــقــرّب مني بــوســائــل إنسانية. فلديهم آلاف 

الطرق لبلوغ أهدافهم.
قــال لــي وهــو يشير لــي بــحــرص أبٍ يعلّم طفله الخطوات 
الأولـــــى فـــي الــمــشــي: »حـــــذارِ مـــن الــبــركــة الــتــي أمـــامـــنـــا..« ثم 
ضحك قبل أن يواصل وهو يضمّني بألفة: »انظر ما أجمل 
الـــنـــاس وهــــم يــســيــرون بــاتــجــاه أعــمــالــهــم تــحــت الــمــطــر، هل 

هناك في الدنيا أجمل من هذا المشهد؟«
يا إلهي! رجل بهذه الرومانسية لا يمكن أن يكون تابعاً لأية 

جهة أمنية. أكاد أجزم في ذلك.
لدى وصولي إلى المفرق المؤدّي إلى وظيفتي وقد خفّت 
الأمطار وأصبحت تتساقط بهدوء في إيقاعٍ بطيء جميل، 
وقــفــتُ مــودّعــاً: ســوف أتجه جــنــوبــاً، لا أدري إلــى أيــن أنت 
متجه؟ إذا كــان مــشــوارك طــويــاً يمكنني مــرافــقــتــك، فلديّ 

المزيد من الوقت.. 
قاطعني شــاكــراً ســاحــبــاً ذراعـــه مني بــأن مـــراده بــات قريباً 
وهمّ بالانصراف. استوقفته قائلًا: عذراً يا أخي، اسمح لي 
بهذا السؤال وأنا حقيقةً خجلٌ منه، صدّقني لم أعرفك ولم 

أتذكّرك مطلقاً! وتابعتُ مبتسماً: )يبدو أن الكِبَر عِبَر..(.
ضــغــط عــلــى راحـــــة كـــفّـــي بـــيـــده وقــــد أشـــــرق وجـــهـــه وأجــــاب 
ببراءة: »وأنا لا أعرفك، ولكن ألسنا أبناء بلد واحد؟ كلانا 

سوريان وهذا يكفي.«
وانصرف مودّعاً دون أن أتمكّن حتى من معرفة اسمه!.

شــعــرتُ بــبــرودة الــطــقــس، برعشة غريبة تــســري فــي كامل 
جـــســـدي، وبــحــاجــة لا تـــقـــاوم إلـــى الـــركـــض خــلــفــه ومــعــانــقــتــه 
ــلــه وهـــو يــتــقــافــز بــيــن الــســيــارات  لأتـــــزوّد بــدفــئــه. وقـــفـــتُ أتــأمّ
مشيراً لهم بالتمهّل لكي يعبر والابتسامة لا تفارق محيّاه. 
عندما وصــل إلــى الــرصــيــف المقابل وقــبــل أن ينغمس بين 
الــنــاس الــذيــن يحتمون بشرفات الأبنية مــن المطر، التفت 
صــوبــي مــلــوّحــاً بــيــده وقــد ظــلّــت ابتسامته هــي نفسها التي 

رأيتها منه منذ شروعه باحتضاني.
وكأنه يقول لي: »أربعٌ للناس جميعاً، الماء والكلأ والنار.. 

والمظلّة في حالات هطول المطر«.

فجأةً، ومن دون أيّ استئذان، دسّ رجلٌ نفسه تحت مظلّتي وتأبّط ذراعي وهو يحيّيني بمرح تحية 
الصباح. خلتُ للوهلة الأولى أنه أحد الأصدقاء أراد أن يحتمي من صراخ المطر الذي ينسكب من 

السماء بغزارة لم تشهدها المدينة منذ مدة. التفتُّ إليه بدهشة وريبة مستطلعاً، لم أعرفه! لم 
يسبق لي أن رأيته! وبحركة عفويّة منحته نصف مساحة الدائرة التي تشكّلها المظلّة. 

التصاقه الحميمي 
بي جعلني أتساءل: 
لا شك أنه يعرفني 
جيداً وإلّا لما تجرّأ 
وموّن نفسه عليّ 
بهذه الطريقة. 

شرعتُ ألوم نفسي، 
كيف أنسى أسماء 

الناس ولا أذكر 
حتى وجوههم؟ 

رمقته مجدداً وأنا 
أقدح ذاكرتي، أين 

قابلته؟ ومن يشبه 
هذا الرجل؟ أنا 

متأكد أنّي رأيته 
سابقاً ولكن أين ؟ لم 

تسعفني ذاكرتي 
بالتعرّف عليه أبداً.
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١٥/12/25( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

دقيقتان مع ونستون تشرشل
ونستون تشرشل من الشخصيات الهامة في 
القرن العشرين، كان متعدد المواهب. فهو 

خطيب، وكاتب، وسياسي استحوذ على اهتمام 
الكثيرين في عصره.

ǧǧعبدالرزاق دحنون

فـــي  أحـــد أيــــام  كــانــون الأول عـــام 1941  وبــعــد انتهاء 
ــتـــون تـــشـــرشـــل مــــن خـــطـــابـــه فــــي مــجــلــس الــعــمــوم  ونـــسـ
الكندي في أوتــاوا وذلــك لحشد الحكومات في أمريكا 
الشمالية ضد ألمانيا النازية. وأثناء تواجده في  أروقة 
ــمـــان، فــــوجــــئ  بـــأحـــد الـــمـــصـــوريـــن الــشــبــاب  ــبـــرلـ مــبــنــى الـ
لــعــدم أخذ  يطلب منه التصوير، فاغتاظ جـــداً، وانفعل 

ــــق فــــي الـــنـــهـــايـــة عـــلـــى مــضــض،  إذن مـــســـبـــق، ولـــكـــنـــه وافــ
ثــم قــال للشاب فــي غــضــب: سأمنحك دقيقتين فقط لا 
غير، أســرع أيها الــشــاب. وشــرع فــي  إشــعــال سيجاره 
الشهير وهو يُزمجر متذمراً: لماذا لم يطلعني أحد على 
هـــذا؟ ولــكــن الــمــصــور الــفــوتــوغــرافــي الأرمــنــي الــســوري 
»يــوســف كـــرش« لــم يعبأ بما كــان تشرشل يبربر به، 
وطلب منه أن يطفئ سيجاره. فلم يكن  يريد تصوير 
رئيس وزراء بريطانية بطريقة تقليدية يظهر فيها كما 
ظــهــر فـــي كــثــيــر مــــن  الـــصـــور مــمــســكــاً بــســيــجــاره. تــقــدم 
الــمــصــور الــشــاب مــن رئــيــس وزراء بــريــطــانــيــة ممسكاً 
ــائـــر  لـــكـــن تـــشـــرشـــل اســـتـــمـــر فــــي الــتــدخــيــن  مـــطـــفـــأة ســـجـ
ورفــض طلب المصور بإزالة السيجار من فمه عندئذ 
اقــتــرب الــمــصــور مــنــه وقــــال لـــه: »اعـــذرنـــي يــا ســيــدي«. 

وبــــهــــدوء انـــتـــزع الــســيــجــار مــــن  بــيــن شــفــتــي تــشــرشــل. 
وبينما كان تشرشل بين الحيرة والاندهاش من هذا 
الــفــعــل الــمــفــاجــئ مــن جــانــب الــشــاب كـــان يــوســف كــرش 
أمـــام الــكــامــيــرا يلتقط الـــصـــورة بــمــهــارة  الــفــوتــوغــرافــي 

القدير. 
وقـــــد ســـجـــل الـــمـــصـــور الـــمـــحـــتـــرف يـــوســـف كـــــرش هـــذه 
الــدقــائــق مــع ونــســتــون تــشــرشــل فــي أول كــتــاب نشره 
عام 1946 تحت عنوان »وجوه القدر«، فقال: »لم يكن 
تشرشل في حالة مزاجية تسمح بالتصوير ودقيقتان 
هــمــا كــل مــا ســمــح لــي بهما مــن وقــتــه. كــانــت الدقيقتان 
ضئيلتين جـــداً ويــجــب عــلــيَّ فيهما أن أحــــاول أن أضــع 
ــاً كــــان بــالــفــعــل قـــد كــتــب و كــتــبــت عنه  ــ عــلــى الــفــيــلــم رجـ
مكتبة كاملة. نظر تشرشل إلى كاميرتي كما لو أنه كان 

ينظر إلى عدو ألماني. وبالغريزة  قمت بإزالة السيجار 
من فمه وفي هذه اللحظة ازداد عبوس تشرشل عمقاً 
كـــان رأســــه مــدفــوعــاً إلـــى الأمـــــام عــلــى نــحــو قــتــالــي وقــد 

وضع يده على وركه في موقف ينم عن الغضب«.
أحس تشرشل بأنها كانت صورة نادرة فقال للمصور 
الـــشـــاب وقــــد تــغــيــر مـــزاجـــه فـــجـــأة: »بـــإمـــكـــانـــك حــتــى أن 
تجعل مــن أســد يـــزأر يــقــف  ســاكــنــاً لــيُــصــوَّر«. وقــد دفع 
هذا التشجيع المصور الشاب ليلتقط صورة أخرى...
فكانت الــصــورة الأخـــرى  هــي ذلــك البورتريه الشهير  
لـــرئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي  الـــجـــالـــس عـــلـــى كــرســيــه 
والتي  انتشرت في أنحاء العالم قاطبة.  وقد اعترف 
ــــذي اســتــخــدم  تــشــرشــل بــعــد ذلــــك بــجــمــال الـــبـــورتـــريـــه الـ

آنذاك على طوابع البريد في بعض دول الكومنولث.

معجزات عادية قيد التحقق!

ǧǧمهند دليقان

عـــصـــر كــــــان غـــــزيـــــراً بــــشــــعــــارات وأحــــــام 
كــــبــــرى، ألـــقـــيـــت لـــعـــمـــوم الــــنــــاس تــقــتــاتــهــا، 
ــــع وتـــقـــهـــقـــر  ــ ــــراجـ ــ ــال تـ ــ ــ ــــحـ ــ بــــيــــنــــمــــا واقـــــــــــع الـ
وهزيمة تترصد خلف الأبواب، وتتقدم 
شــيــئــاً فــشــيــئــاً، ثـــم ودفـــعـــة واحــــــدة، تقفز 
إلــى الــضــوء: ينهار الاتــحــاد السوفييتي 
ومعه قيم العدالة والحرية والإخاء بين 
الــشــعــوب، وتــنــتــصــر الـــولايـــات المتحدة 
ومعها الفردية والجشع والظلم الكوني 

المستبد حتى آخر الحدود وما بعدها.
وبــذلــك ســقــط الــنــاس مــن عــلــو أحلامهم 
وآمـــالـــهـــم إلــــى قــعــر واقـــــع بـــائـــس حــزيــن. 
ــثـــيـــرون لــــم يــســتــفــيــقــوا حـــتـــى الآن مــن  كـ
هــول الصدمة وقــد مــرّ عليها ربــع قــرن. 
قــبــل الانــهــيــار، كـــان مــن حــق الـــعـــارف أن 
ــلـــة بـــخـــمـــرة  ــمـ يـــــحـــــزن، فـــبـــيـــنـــمـــا الـــــنـــــاس ثـ
وهمية، فإنه هو، العارف، ولأنه يعرف 
ــــه يــــــرى ويــــــــاً ســحــيــقــاً  ــإنّـ ــ ــــحـــــدس، فـ أو يـ
يــنــتــظــرهــم، ولا يــســعــه أن يــبــعــدهــم عــنــه، 
فيحزن.. ويكون حزنه ضريبة معرفته.

مــنــذ ربـــع قــــرن، وحــــال الــنــاس الطبيعي 
هـــو الـــحـــزن: )زمــــن قـــاس بــيــده ســـوط. 
يــســوقــك مـــن بـــوابـــة الــبــيــت إلـــى مستنقع 
ــنــــة  الــــوظــــيــــفــــة، ثـــــم إلـــــــى الــــــشــــــارع والأمــــكــ
الأخــــــــرى، مــــهــــرولًا تـــحـــت غـــمـــامـــة كــثــيــفــة 
ــــع. يــكــاد  ــدائـ ــ تـــوشـــك أن تــمــطــر كــــذبــــاً وخـ
صــــوت رعـــدهـــا يـــــدوي فـــيـــك، فـــيـــه، فــيــهــم: 
أحـــد مــا لــيــس فــي مــكــانــه الــطــبــيــعــي. أحــد 
مــــا لا يــســتــطــيــع أن يــــكــــون مــــا يــــــود أن 
يكون!( حيدر حيدر- الزمن الموحش، 

حتى تــرقّــى الــحــزن، على لغة الصوفية، 
من حالٍ إلى مقام، فبات اليأس منطلق 
ــفــــرديــــة مـــنـــتـــهـــاهـــم. حـــتـــى لــقــد  ــنــــاس والــ الــ
غــدا الإنــســان »الــســوي« والــواقــعــي، هو 
الإنسان الحزين.. أما وقد ولــدت خلال 
الأعــــوام القليلة الــمــاضــيــة، مــن رحـــم هــذا 
ــــذات، حـــركـــة شــعــبــيــة عــالــمــيــة  ــالـ ــ الــــحــــزن بـ
تــصــبــو إلــــى عـــالـــم جـــديـــد، فـــــإنّ اســتــمــرار 
الحزن واستمرار اليأس، أصبحا ضريبة 

أيضاً، ولكن ضريبة لعدم المعرفة!
ــيـــة،  ــبـ الـــشـــعـ ــة  ــ ــــركـ ــــحـ الـ عــــصــــر ولادة  فــــــي 
وانــــفــــتــــاح الأفـــــــق مـــــجـــــدداً عـــلـــى الأحــــــام 
ــإنّ الـــحـــزن والـــيـــأس ضريبتا  الــكــبــرى، فــ
عـــدم الــمــعــرفــة، لــيــس كــذلــك فــحــســب، بل 
ــهــمــا يـــهـــددان الــمــولــود الـــحـــي، يــهــددان  إنّ
الـــحـــركـــة الـــشـــعـــبـــيـــة، بـــــالـــــوأد حـــــيّـــــة.. ذلـــك 
أنّ الــعــالــم الــقــديــم لا يــقــف مــتــفــرجــاً على 
ولادة مــــوتــــه، بــــل يــتــنــكــر بــــــدور الــقــابــلــة 
العظيمة  الــمــولــود: )تقيأت بابل  ليخنق 
بــصــوت كــأنــه الــحــريــة! وســعــلــت بصوت 
ــدالــــة! وضــــرطــــت بـــصـــوت كــأنــه  ــعــ ــــه الــ ــأنّ كــ
الـــــــرخـــــــاء! وحــــمــــلــــوا طــــفــــاً صــــــارخــــــاً إلــــى 
الشرفة ملفوفاً في ملاءة دامية ليعرض 

»الحزن ضريبة المعرفة«، قالها هادي العلوي المفكر 
والمناضل الراحل. وليس لأحد أن يلومه في ذلك، فجلّ حياته 

ونضاله عاشهما في عصر الهزائم..

الحزن اليوم ضريبة عدم المعرفة وبناء الأحلام 
الواقعية والمعجزات العادية هو العمل الأكثر 

إبداعية

عليهم أنّ 
يلتقطوا صراخات 
المظلومين التي 
تملأ الفضاء كلّها 

وأن يحرثوا بها 
الأرض الملّوثة

على الشعب بين رنين الأجراس، وكان 
الطفل هو الحرب! وكــان له ألــف أب.(، 
بـــــرتـــــولـــــد بــــريــــخــــت مــــــن قــــصــــيــــدة »بــــابــــل 

العظيمة تلد«.
 لذا فإنّ مهمة العارفين اليوم، هي حماية 
الــنــاس من  الوليد، مهمتهم أن ينتزعوا 
مقامهم الحزين، وأن يسيروا معهم نحو 
الضوء، ليخلقوا من الشيء الحي شيئاً 
أكــثــر حـــيـــاةً.. )يــســتــطــيــع الإنـــســـان صنع 
تــمــثــال مـــن حـــجـــرٍ مــيــت ثـــم يــفــخــر بـــه إن 
كــان عمله نــاجــحــاً. لكن حين تصنع من 
ــــذا هــو  ــــيٍ شـــيـــئـــاً أكـــثـــر حــــيــــاة! هـ شـــــيء حـ
العمل الإبداعي!(، يفغيني شفارتس من 

مسرحية معجزة عادية.
مــعــجــزة عــاديــة بـــدأت بالتحقق، معسكر 
الظلم يتراجع، والناس تحطم شرانقها 
واستكانتها لتصرخ أعلى وأعــلــى.. هي 
معجزة لأنّ قعر الــحــزن السحيق الــذي 
وصـــلـــه الـــنـــاس يـــبـــدو بــعــيــداً عـــن الــضــوء 
كــل البعد، وهــي عــاديــة لأنّ واقــع الحال 
هــــو تــــراكــــم أزمـــــــات الــظــالــمــيــن وتــفــاقــمــهــا 

وانفجارها..
ــبـــة عــــــدم الـــمـــعـــرفـــة،  ــيـــــوم ضـــريـ ــ الـــــحـــــزن الـ

ــيـــة والـــمـــعـــجـــزات  ــاء الأحـــــــام الـــواقـــعـ ــنــ وبــ
الــعــاديــة هــو الــعــمــل الأكــثــر إبــداعــيــة، ومــا 
ينبغي معرفته وإدراكه جيداً أننا بأمس 
)المصيبة،  لأنّ  مــهــرة،  لبنّائين  الــحــاجــة 
كلّ المصيبة هي كون البنائين الماهرين 
المتضافرين غير موجودين عندنا بعد، 
هــــي كـــــون الــــحــــجــــارة تـــوضـــع فــــي غــالــب 
الأحــــــيــــــان كـــيـــفـــمـــا اتــــفــــق دونـــــمـــــا اكــــتــــراث 
بالخط العام، هي كونها توضع مبعثرة 
فــيــكــفــي الــــعــــدو أن يــنــفــخ عــلــيــهــا لــتــتــنــاثــر 
وكأنها ذرات رمــل لا حــجــارة.( لينين- 
ــــال أن  ــــحـ ــا الــــعــــمــــل. واقـــــــع الـ ــ ــتــــاب مـ مـــــن كــ
الــبــنّــائــيــن الــمــهــرة مـــوجـــودون، إلـــى هــذه 
الـــدرجـــة أو تــلــك، ولــكــنّ تــضــافــرهــم ليس 
موجوداً بعد، ولنقل أنّه ليس موجوداً 
بالحد الكافي.. ولذلك فإنّ على الثوريين 
الحقيقيين، على بناة المعجزات العادية 
والأحلام الواقعية، أنّ يتحدوا وينظموا 
صــــفــــوفــــهــــم، عـــلـــيـــهـــم أن يـــنـــظـــمـــوهـــا أكـــثـــر 
وأكثر، عليهم أنّ يلتقطوا كل صراخات 
المظلومين التي تملأ الفضاء هائمة فيه 
بـــا مــســتــقــر، وأن يـــحـــرثـــوا بــهــا الأرض 

الملّوثة لتنبت العالم الجديد..
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ثنائية التراث والحداثة...

ǧǧكفاح سعيد

في المصطلح!
ــيــــات  ــالــ ــكــ يـــعـــتـــبـــر الــــتــــعــــمــــيــــم أحــــــــد أكـــــبـــــر إشــ
الــخــطــاب الــثــقــافــي الــعــربــي - الإســـامـــي، 
فاستناداً إليه، وعملًا بــه، تم ضخ الكثير 
مـــن الــمــصــطــلــحــات والــمــفــاهــيــم والــتــعــابــيــر، 
التي تنطوي على قدر كبير من التشويه 
والتزييف، تساهم في إنتاج وعي مشوه، 
بـــالـــعـــديـــد مــــن مــــجــــالات الـــبـــحـــث، وتـــحـــدث 
إرباكاً وتشويشاً في وعي الذات، ونظرة 
الآخر إلى هذه الذات، وبالأخص في تلك 
ــــراءات الــمــتــعــلــقــة بــقــضــايــا  ــقـ ــ الــــدراســــات والـ
التاريخ عموماً، والتراث الثقافي منه على 

وجه التحديد.
من جملة التعميمات هذه، كان النظر إلى 
التراث على أنه كلٌّ واحد، دون التفريق، 
بـــيـــن الــمــنــتــج الـــتـــاريـــخـــي الـــثـــقـــافـــي الــقــيــمــي 
للعامة، وبين ما قام به الملوك، وسواهم 
مـــن أصـــحـــاب الـــجـــاه والــســلــطــان، أوالـــذيـــن 
»اكــــــتــــــنــــــزوا الــــــذهــــــب والــــــفــــــضــــــة«، والـــــمـــــال 
الــــحــــرام..، ودون الــتــفــريــق بــيــن الإنــســان 
الــعــادي من كونه محكوماً، وبين الحاكم 
والــســلــطــة فـــي هــــذه الــمــرحــلــة الــتــاريــخــيــة 
قـــمـــع  أداة  كـــــونـــــهـــــا  حـــــيـــــث  مــــــــن  تـــــلـــــك  أو 
وســيــطــرة وتــوحــش وســاديــة، فــي خدمة 
الـــمـــال« وتــطــبــع المجتمع بطابعها  »بــيــت 
بـــمـــا تــمــتــلــك مــــن أدوات ســـيـــطـــرة، وبــيــن 
بحكم  الــحــاكــم  لثقافة  المستهلكين  الــعــامــة 
الأمـــر الـــواقـــع.. بمعنى آخـــر إن الـــقـــراءات 
الــتــعــمــيــمــيــة لـــلـــتـــراث الـــعـــربـــي الإســــامــــي، 
»الشرقي« قدمت لنا فقط تلك الصفحات 
المظلمة فــي الــتــاريــخ، الــتــي فــرضــت على 
ــــن خـــــــال مـــنـــظـــومـــة الـــســـيـــطـــرة  الــــعــــامــــة مــ
الـــطـــبـــقـــيـــة، الـــمـــعـــروفـــة، بـــحـــديـــهـــا: »الـــكـــهـــان 
والعسس«، وتحديداً ثقافة الصراع على 
الـــــثـــــروة، والـــــصـــــراع عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، الــتــي 
حـــولـــت بــعــض مــنــعــطــفــات الـــتـــاريـــخ  فــعــاً 
إلـــى مــا يشبه الــمــســلــخ، وبــعــبــارة أوضـــح، 

ــتـــم« مــن  ــــذي »نُـــشـ ــــذا الإرث الـــثـــقـــافـــي الــ هـ
خــالــه هـــو لــيــس تـــاريـــخ الـــســـواد الأعــظــم 
مـــن عـــبـــاد الله، الـــذيـــن كــــان لــهــم مــنــظــومــة 
الــذي  الثقافي  النسق  أخـــرى، غير  قيمية 
ــــد عـــلـــى مـــذبـــح الــــصــــراع عـــلـــى الــســلــطــة،  ولـ
بــــــل هــــــو أحــــــــد تــــعــــبــــيــــرات الــــفــــكــــر الــــديــــنــــي 
واجتهادات وتأويلات وتفسيرات وعاظ 
ــــال خــــطــــاب ذرائــــعــــي  الـــســـاطـــيـــن، مــــن خــ
تبريري، مداهن، منافق، يتمترس خلف 
الــمــقــدس الــديــنــي، ذو الــتــأثــيــر الــهــائــل في 

وعي الناس. 

ما بعد التعميم 
ــــي قـــــــــراءة الــــــتــــــراث، هـــذه  هــــــذا الـــتـــعـــمـــيـــم فـ
الـــقـــراءة الأحـــاديـــة لـــه، الــتــي وصــلــت إلينا 
التاريخ،  الحكام عبر  إبــداعــات كهنة  عبر 
ويتم الترويج لها، أصبحت مقدمة لما هو 

هذا الإرث 
الثقافي الذي 

»نُشتم« من 
خلاله هو ليس 

تاريخ السواد 
الأعظم من عباد 

الله

هل صحيح أن نموذج»الخليفة البغدادي« هو الذي يعبر عن 
تراثنا، وهل كان أسلافنا حقاً قطاع طرق، وقاطعي رقاب، 

وهل ما نشهده من انحطاط هو امتداد لثقافتنا العصية على 
الانفتاح، أسئلة تطرح على بساط البحث في خضم تفشي 
ظاهرة التطرف الديني، وإذا كان الأمر كذلك، هل سنبقى 

ضمن دائرة الدم المغلقة..؟  وماذا عن البوصلة التي يقدمها 
لنا  الأغيار الثلاثة، في تحديد الجهة التي يجب أن نمضي 

إليها »الحداثة«؟

أشــد إيــامــاً، حيث وضعنا الكهنة الــجــدد، 
كهنة الحداثة الغربية، أمام ثنائية جديدة: 
فــإمــا الـــتـــراث بــالــصــيــغــة الــتــي قــدمــوهــا لنا، 
ــائــــي، دونــــــي،  ــكــ ــــاب بــ ــــطـ ـــد الـــــــــذات وخـ وجــــلـ
ــــمـــــوذج  ــلـــــف نـ ــ مـــــــــازوشـــــــــي، أو الـــــلـــــهـــــاث خـ

الحداثة الغربية.
وكما جرت محاولة فرض ثنائيات وهمية 
عـــلـــى الــــوعــــي الاجـــتـــمـــاعـــي: فــــي الــســيــاســة 
»الاستبداد أوالاحتلال« وفي الاقتصاد: 
»الفساد أواللبرلة« جرت محاولة فرض 
مثل هذه الثنائية في الحقل الثقافي أيضاً، 
فإما تبني هذا النموذج من التراث الذي 
يــنــضــح بـــالـــدم، والانـــتـــمـــاء لـــه، أو الــحــداثــة 
الغربية، والسعي إلى تمثلها، وكأن قطار 
المعرفة توقف على أبواب »الخليفة«، أو 
على أبواب »البلاك ووتر«.. هل من فرق 

بين الرايتين؟

التراث المغيّب
كما أن داخل كل أمة أمتان، أمة الأغنياء 
وأمــــــــــة الــــــفــــــقــــــراء، فــــــي تــــــــــراث كــــــــل  شــعــب 
جانبين: تراث العامة، وتراث السلاطين، 
ــــرى،  وتــــزخــــر كـــتـــب الـــــتـــــراث بـــــأحـــــداث أخــ
ــيـــغـــة  وبــــــوقــــــائــــــع مـــخـــتـــلـــفـــة عـــــــن هـــــــــذه الـــصـ
ــــراث، حــــديــــثــــاً،  ــتــ ــ ــلــ ــ الــــنــــمــــطــــيــــة الــــمــــشــــوهــــة لــ
وعـــــــبـــــــادةً، وشــــــعــــــراً، وحــــكــــايــــة، وعــــــــــاداتً، 
ومنظومة قيم، وحتى حرباً تختلف في 
أهدافها وأدواتها ومسعاها، عن تلك البقع 
المعتمه فــي الــتــاريــخ، والــتــي يــحــاول من 
يــحــاول جعلها مــمــراً وحــيــداً لــلــدخــول إلى 
الحاضر، والظل الوحيد لماضينا، والبناء 

عليه...
تعالوا نتقاسم التاريخ، لكم ما صنعتموه، 
ولنا ما صنعنا، وكفى الله المؤمنين شر 

القتال.


